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١‏ اير مي اميت مس تع بسي بي سي ملس سا ل عامدءه ص يما لاس سمي ا ده دد د بسيسسصيو اه سويد .هصسي- سيدا د سمييكهم باعي هصسسه- 


ا+حنناتيةا| في + ببطالة. النجووم! فيتخل: تيك اللجتوزاهرد .هيكل_عثلى (صوزة:.الش< 
به وقت مخصوص من المطالع. وتقرن به كلمات يتلفظ بهأ من الكفر والفبخش" ال 'المخالب 
اللشرع كباويتوصيل_بسببهانإلئن. الإسبتعمانة بالشياطينء» ,ويحصل :رهن مججمرع ذلك بحكم إجراء الله 


تعالى العادة أحوال غريبة فو الشخص المسحور ومعرقة! زهليم بالأسيا سباب 0 إنها, بعر 


رل0 شارك 


4 اللاخ / 5 ١‏ سيلة 7 ليع | ْ 5 ذلك 
الم لسسمظة الهف ب أ| ملم م 0-7 بالخلق . والوس لة. إلى اشر 3-2 0 7 0 


إخياء علوم الاين . كناب العلة) . ليشن 


الحواتجه السام بود مو صع. 
لعي 0 0 5 0 ين كت كم ا اي ا ريع حة : فى موضيع ْ 
جريز إذا سأل,الظالي عن ام مب 9 عاب ابل وحية' ج فيه يواض ترقيعة إرانان. ش 


أ ره و2 زاجظمممة ممم علقأا روة ان َه مام عمسم ها 


ا اليد بكي رشن يع لف إلى الضرر: 


4 لك 3 ملكا اكات م نمثت أبه 5 هلا 8 7 7 م لوت م 5 ا 5 
الثأنى : أن يكون مضرا بصاحيه فى غالب الأمرء كبر يوس ري فى -نفسه-- غير - ممم 
ل سسضة ” 0 00 3 ف مسا مقع 00 ل وك 7 هه بع 0 يه تاق ءأه أ ا م د 
1 : 8 0 1 ولق 00 
اك انارق 0 سابى؟ وق نطق القريبنا 1 5 0 ب 7 2ن به م ع قال 


ل وجل ولتي ا بخ) عأقاقا شونا و ركذي 


000-38 1 اكير ا لح :غ6 -والتَانى الكلشكاجو حسما ره إن الأ اد 
0 7 00 ب" طيقي؟ ملسب ويتخصصهة رما| تشويله هه يا عليه ايزا شعايطا اقايعا! الع ل 


الحيابت بالأستباب. ور يضساهرا استدلاك الطب بالنبض, على اما رسييجدث. من .المرض4ى وهو 


ا .6ت دكن 85 42 5-0 ل .يت لسد لي 3-4 ا : , 35 و 0 3 5000 
مُعرفة لْمجَارى سينة “أللة تغال' وعادثة امي غلقة ولك عن كمه ب ني ل 
0 د دعوب ئٍِ كيدان لال 0 للى! , مواو ما م ف ريالكمى مدل له 1 7 


ات رمه له 7 اي مغلا به ون له 0 بعصا روك لمعت 00 5600 ع 0 7 ا ا لع 
ب رقاك ما 1م لقجارر فأمسكواروإذا ذكرت النجتوم بتكو وإذا.ذكر أصحابى 
2 د 0 


فم ع مه وده 
١‏ 6 , 
3 "ا 710 


م 5-7 ا 2200001 كك 0-5 2 1 الام بل !| سال ع م ني لقال 


4/40 ميحد ينث _9إذا اذكو القدو ا .وإذا ذكز المنتجوء إفآَضريكيرا واإذللذ باب قال 
.ا الهراقى::أخريجه الطيزانى .م محديثك نان مشعوه باسياد حسن. .ا:نهياء_أى,افوع. معنجمه .الكبير من 
»ا مؤواية. مسنهر.. بن اعبك الملك. بن سبلع, الهمندانى عن! ليده أي .وائل رع عد عبد الله.. .رفعه», وفيه 

له .: يقديم! الجاملة. الأخجيرة م . الثانييئة ب ثم الأولى» وراهاه المخطيب فى كتاير القول_فئ: علم: النيج م: بلفظ 
.. ا المضئف. من»رواية -ألى. مجلم 0 إقثلابة ,عن ابن مببعواد و.- وبأبو متخذم راسمه النيضير بن :سعيد 

:. اليس_يشئء. قال ابن «مسعيان ألو قلابسة للم ,نسمع: من-ابن' مببعواه وزو]ة' الطيزانئ: بأيضا. من .+خديث 
لبا هران رسول.اللها رك ,ننه عليه الخافظ ابن حجر وابن :عبد رقى_الكامل عن .عدمر بن 
الخطاب سند ضعيف» وقال: الهيقمي:: -- فيه يزيد بئ ربيبعة زهو ضعميقب. .ورنواه .بأبو, :الشيخ 50 


حباء علوم الدين - 
- ظ (كتاب العلع) إحياء علوم الديل 


والتكذيب 


وقال. تت : « أخاف على أمتى بعندى ثلانا : حف الأكفة: والإيبان 5 


4 : 
بالقدر 0 7 . 35 ا ا 7 5 نفك : : 0 00 0 5 


“وكا 1 بن ن المخقتاف ن تاه : تعلمُوا”من 
امكو وإنما” زجز غنة” من لم أوجه :- 5 
[ حدما : أنه مُضر بأكثر الخلق ؛ ؛ فإنه إذا ألقى إليهم أن هذه الآثار تحدث عقيبت 5 
الكواكب وقع فى نفوسهم أن الكواكب هئ المؤثرة وأنها الآلهة ادير لأنها جواهر شريفة 
سماو 00 وقعها 8 القلور ب فيبقى القلب ملعتا إليهناء ويرى 56 والشر متحذورا أو 
مرجوا من جهتها وينمحى ذكر الله له افد عل الفلب” فإن الضغيف يقصر نظره عن الوسائظ 


ل: توم نا نوميد فى ابر والبحصر ثم 


7 * 
ٍ2ظٍظك عد 2 2-4 0 00 ا 
١, 5 2-5‏ 


.2ه 1 31 1 5 لها 3 : 
1 0 06 ا 34 مايه . 1 0 


اد كات ب الطسقات من رواية خسو عن لى » هريرة : مرفوهيا فى آثثاه ‏ اند وقال 5 رجب: روى 


١‏ من ونجوه فى إستادها كلها مقال» وقدترمز السيوطى لحنسنه قبعا لابن حصرى ولعلة اعتضد كال 
المناؤى فى شرح هذا الحديث: أي لما فى الخوض فى:الثلاثة ئة من المفاسد التى لا تحصى .. 


)8١(‏ حديث: لأخاف على أمتى بعدى: ثلاثة : حيف الأئمة. وإيمان بالننجسوم: وتكذيب بالقدرة 

قال العراقى: أخخ رجه 0 أبى محجن بسند ضعيف شت . قال مرتضى: 
ع 0 '.حدثنا أبو سعيد البقال عن "أبى محجن قال: : أشهد على 
رسول الله يدم أنه قال . . فذكره. وأخرجه ابن عساكر كذلك من طريقهء وأبو مححجن اسمه 
عمرو بن حبيب الثقفى فارس شاعر صحابى» والرواية: إيمانا وتكذيبا بالنصب فيهماء وإنما نكر 
إيمانا ليفيد الشيوع فيدل على التحذير من التصديق بأى شىء كان.من ذلك جزئيا أو كليا مما كان 
من أحذ فسمى علم النجوم وهو عَلم التائِيْر ألا التسيبر فإنه غير ضار كما تقدم. وأخرج الطبرانى 
من حديث أبى أمامة رفعه ‏ إن أخوف ما أخحاف على أمتى فى آخر زمانها: : النجوم» وتكذيي 
بالقدر» وحيف السلطان 6 وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلى والطبرانى فى معاجحمه الثلاية. من 
حديث جابر. بن سمرة بلفظ ١‏ ثلاثًا أخاف على أمتى : استسقاء بالأنواء» وحييف السلطان. وتكذليب 
بالقدر» وأخرج أبو يعلى فى مسنده وابن عدئى: فى الكامل والخطيب فى كتاب. النيجوة! عن أنس 
ينك حسسن :3 أخباف على أمستى بعدى خخصلتين: تكذيبًا بالقدر؛ وتصديقًا بالنجوم». ومن. شواهد 
الجدشين ما أخسرجه الديلمى فى الفردوس وابن حصرى فى أماليه عن عمر بن اللخطاب مرفوعا 
ولا تسألوا عن النجومء ولا تمارووا فى القدر ولا تفسروا القرآن بسرأيكم ولا تسبوا احدا من 
أصحابى »© - فإن ذلك الإيمان الإيمان. المحض؛؟» هكذا أخر جه السيوطى فى الجامع الكبير». 5 قلت :* ظ 
وارجه الخطيب فى ذم النجوم من حديث إسماعيل بن عباس عن النجترى بن عبيد عن أبيه عن ١‏ | 

ذر عن عمر موقوفاء كذا فى شرح ابن الملقن على البخارى < 


-- هه © هد لاسي ا ا ا سبي سا 


أبى 


إحياء علوم الدين 1 (كناب لسع ١‏ 
والعالم الراسخ هو الذى يطلع علئ أن البمين زالقمر 5 مسخرات الي ه سبحانه وتعالى, 
ومئال نظر الضعيف إلى حصول ضوء الشمس عقب طلوع رم 
وكانت على سطح قرطاس» وهى تنظر إلى سواد الخط يتجدد فتعتقد أنه فعل فعل القلم؛ ولا تثر 

فى نظرها إلى مشاهدة الاصابع ثم منها إلى اليد ثم مها إلى الإرادة المجركة لليد 1 منها 3 

الكاتب القادر الغريدة ثم منه إل خالق اليد والقدرة والإرادة»؛ فأكثر نظرالخلق مقضو بغارو عن 

الأسباب السربية ال السافلة ا من الترقى إلى مسبب الك فهذا أحد 595 ب انه 1 


0 1 


700000 وثانيهتا:‎ ١ 
:ولاظناء فالحكم ؛ به حكم بجسهل فيكون ذمة على هذا من حيث إنه جسهل لا من حيك إن نه علم‎ 


فلقد-كان ذلك. معنجزة لإدريس عليه السلام فيما يحكى: ٠‏ وقد اندرس وانمسحى ذلك العله 


وانمشتق ؛ وما يتفق من إضابة المنجم على ندور فهو اتفاق لأنه قد يطلع على بعض الأسباب 
ولا يحضل الغسبب عنقييها إلا بعد شروط كثيرة ة ليس فى قدرة البشر الاطلاع على حقائقها: 
إن اتفق ى أن قدر الله تعالى بقسية الاسبناب وقعت الإصابة» وإن لم يقسدر اخطاء ويكون ذلك 

يخمين الإنسان فى أن السماء تمطر اليوم مهما رأى الغيم يجتمع وينبعث من الجبال 
بش ظنة بذلك وربما يحمى النهار بالشمس ويذهب الغيم. وربما يكون بخلافه 
اه الب لبس كالينا إلى ببسي المطر و, بقية,الأسباب لا تُدرى . . وكذلك تخمين 
الملاح أن لسفيئة تسلم أعتمادا غلى ما آلفه من العا 1 قى الرياحء ٠»‏ ولتلك الرياح أسباب 
جفية هو لا يطلع عليها. تيارة يصيب فى تخمينة وتارة يخطين. ولهبلك العلة ب 
النجوم أيضا.. ظ 00 0 


وثالثها: أنه د فانم فيه ) اقل نيال أنه : خوص فى فضول ١‏ يغنى . وتضييع العمر الذى 


يمنع القوى عن ' 


هو أنفس بضاعة الإنسان فى غير فائدة. وذلك غاية الخسران. « فقد مر رسول الله ا 


ظ :إجيا علوم الدين 
لفل (كثنان لعلة) 
ادبن ب 


ظ ّْ 2 2 (81م ودمم أ 85 مالعا 
ل لس ايا لوب لاه مالا معن لاض يضرم ا لكين يه 


الل سقيصقاة لقا نا 


0 00 
00 قا 2 : إنما اندم آية تسم بيو ع ويا يضة عادلة » 417 فإذًا الخوض فى 


بد 
ع 
3 
ع 


ئ 3 " 
عنما 0 3-6 اليد 5 5 
ةا 54 د ملقاا رلعة ه| للقتعتة . ا مت ريا 7 ئدة فإن" 0 كائر وا 0 1 


2000 رلا 0 000 َع 1 01 سوه 3 نا 34 ل ب بعالب | تنه لكيه رما! له باغ 
: | 


علامةء فقال: « بماذا » ؟ فقالوا: بالشعر وانساب عر فقال: الا ينفع وجهل لا يضر 
نه قالاذ| لم بطر تهنا يتحفيه احيرا عدوت ابذا! مده وضغفف لفك اوليك تك( 000 
أية محكمة ...> إلخ .اه . قال مرتضى: وقال ابن عبد الير نفسه : لعمرى لم ينصيفب مان 
عم أن علم النسب علم لا ي' ينفع وجهل لا يضرء قال المناوى: : وكائه لم يطلع على كونه حديئاء 
يق ,لع افيه كال عقتظميةالردية. ل كيضل ريقالإنهزلم: اع (عائة الاي ونفو: النيوبلخوجه من 


حديثٍ أبى :هريرة 8 فالوج» هر القيل | ل 2 0 لخمان إن يجريج 
د تيه ل لش 1 ينفع وجنها :لا نضر 26 وفى الوت: وفد روينا 


امام لإشوله لاحن طزيو. يس اندي رن ازالإلن مجدطوقي ليد قال لتنا :] 
1 رجل علا » قال: 8 بماذا » ؟ قالوا: : بالشعر والأنسساي وأ يام العرب فقإل : هذا 

ا 2 0 ماسنة رهم" 0 2 ند 1 الأمام لحقد” إرمتسما | م 
يعر جهلة » اولى الفظ عر فو 000 0 اليم 

000 57 عر رمنساة فيو الإثية». وصيجبحه اليا 

0 ,صلق الحم برحية د مكو 7 يسيم سياه ا 0 42 
١ 000‏ اأذهبى» وقال الهيشمى "لجال أحامد رثقواء زقال الحافظ بن "حجر : هذا الحزيء 0 
الك 0 لجف ليدم محفيك حاط بز حجاوبة وبا لهذا قر يمي أيضنا ٠‏ بشاقة. ابو لام 
ناد رجاله موثقون إلا أن فيه انقطاعا ٠١‏ هب . قلتر: «أخرجة ابن (نجديه من حديث ,أبى هريرة 
“و عمو من أنسابكم مأ تضلون به أرحامكم ثم التهراء وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله 

ظ دلجي “لخدتن و أناعحطال: النهن” إنماا هلوطو التوخل ,فسبيها 

يدوج التهؤاة» فا يي يظهغز الجمع بين شنو غل إفحية والاستتال 
ظ رع د رع - ارج اع رياه 6 للبيانى كبن ريةا* ا نوم رفسي رباضية 
انه رمك جلافر 532908 مرا العائن هات تلد * نابا مذ فط" 8 لقالا ا ا د 
قال * «دوما 0 ) ؟ قالوا: 0 الناس بأنساب العرب» وأعلم الناس بالشعر ومبا شي لفت فيه 
إلى بء فقال : : « هذا علم لآ ي' ينفع وجهل لا يضركء ثم قال: « العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل : 
1ه ميكح حاو سنقيقائمقا افويض عالقا ادال رأ 17 ب 6 له 4 ا :لد 0 


ناآبة. دااع 
ْ 5 ذا 5 335 0-4 إنها الع آبة ١‏ مكليكية- أو خبرلعقة قاقيلة: “أو فؤيضة عاالة4احراجه ابو داوتا-ؤاين. مسانيله من | 
. .حلبيث عبلدر! إيله:.بن_عجمري» وقد روا ابن ,عبد الببر,مع الججديث ,السابتي يعن أبي هريرة؛ قصاله 


. قال مرتضى٠‏ : وفى تنجريد الصحاح لرزين من طريق النسائى عن ابن عمرو رفعه 0 العلم 
وى ذلك فضل : : آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة » وفى القوت: ويروى :- 


(4) جلديتك: لجرا إرسيول الب بوك برجل بوالبتناس_مجتمجون املحدح ينا رقالوا : 5 


ا ل ل ع سس ييه حب )ادا كا نحا 


ظ 
| 
١‏ 
ٍ 
' 
ظ 
ْ 
ٍْ 
| 
ٍْ 


ا تم هن العراقى من رواب عبد الرحمن بسن زياد عن عبد الرحمن بن راقع عن أبن عمروه دراه 


ب 0 م| ! : 
ل انين 1 فى وََبُو محذافةة! 0 


إجياء غلوم الدلين! ظ (د(كشاب العلم) [ رهن 
غليرة ممكنء خملاب الطلعا!فإن:البحاجة: ماشةءإليّه وأكيلد أذلتو.يما أ يطلع .غليكا هاو اغا ادلي ظ 
ذإذة كان لتسمينا الاقم جز ما +ستية<وأرالعيرنببجزءادلن 'الببوة: ولابكظر افيه لال وبعة » : بتة. 
بذ “تبجنا لعاتك!! لخر ساق طت ةلا يمشقيذ اللقامت|!؛ دبله-قائلة طلم افهر ةف موء فزخ خقةا 
ادك مفيل:#صروم زا حمنجهها منقفيكل تبس تيه زعلاينعك عن الاسطار الإجنية بددلطلا 
تت ا ديككقلو تهاء ولع متخا ا وفيت أعلذا طزبعئ بعفانها إلا 
الوأنع_مقيلح نحر الال ومخيذ عاق ل فراعو التئنثهم؛ خا ورك هج ]لين “ما لطق به“التلزع ناف : ولك 
مقخل سوعط وا لقث طلخضل” ناض فق العنللام 318 “لها اونوة لم ايخف رن افيلهها لكان أخحالة 


لملواانيا فق الين وشلا 2 كؤن” اكلم فلار تخضن؛ القالةالتجا لط للحم الل 


وأنواغ الوق" للظيتقة' بالصبن الرصيع فجم ور مؤنن” سعط :تتم اللفيزه بعل احص رج فلقك 
د ولتي 16 0 فلح لعا سا لبي الله 0 أرخلتوتىر جخ اقيق صع مره اح أ قال 
ردلعضير ترويخمر ملووءالؤردمة فإنلت امستوول لخ اثللي يوت وقد 5لا لبط عقي فاملتسطرنح 
النخراة لوف لمفليخع امقس عليه يدها :انث امو اله الؤفز تله وافصك وتقيت لدتاكل 
لهت رلب تعللر "نص السمماءسولا لمك : فال :زو جده-إلى"القلبيضبا وقالةكم ألم سدكا: اذفقانا 
اللبي<ة. اهاقل تسعد ؤتك دمت متقها"الآن ليخلل فتار/>>كيطل الك قال +" رايسها تفميلة رقا 


نشد للظم علي تبعالف يتبال بلجا نولي رن إل بتغرف" العو فعؤضتها بذلك اخ هرك 
)مع ب 358 5 ليع مليه! + لوشة 6 لين لهك, لجالماء 0 ا لمأ نيا 5 اه 5 ل 8 ملا لدم اا 


جه العلل ثلاثة ذا أآبةه جحكميتة: 4 لمنة" لقائيمة / وديا إأز ىما أخخرية 2 فيه 020 ةسل تله باع ببمغل: 


0 0 و » ,لاجم .قرا قبل هد 5 مو أخجرر | الحديث: د10 كذلك ! أبو رجاب داب رماجبه؟ 5 


رمخالطلزائل وفى الكبيلذواي نقيج<فى::الكتاك:الفلاكزرمفع زؤاية شسعذاغيل بت عياش تظرم عبد الرعكمي 
ابن زياد عن عبد الله بن يزيد عن ابن عمرو. قال العراقى: ا سوه 

رواه الطبرانى في الأوسط من رواية فوب اس يام 1 تأقع عن ابن عمروءٍ اروآه الدارقطنى 

5-8 من روآية عمربن عَمآمَ عن نا اك ”عن «اناف” عن ابن. عمر! العلتع : :"كتات تافل وده 


ضي بلا“ ذا لالز رايت الل 0 2 هكذا وقالة ابه إير طائفة محتد: بن 3 
مول ا .2 ده مكلك 9 

١‏ 5 اسعيد بن ذاؤذ الزييرئ» اكرواء” عن :مالك عن كاواد بن 
5 جح ووم بم ليرا 4 6 سيمع 0_0 ع ب 1 م اي 1 
ا عايب عن “طاوس "عن ابن عمر» فلت ؤيختمل أن المَصنها أوردهما علق أنة أحديت “واحد 


ل 5 5 2 1“ .1 
فإنه 1 ره لكا ١‏ 1 للم 6 7 3-05 337 ل 220 دما ! .2 ا مصد رب 00 أ ةع 0 35 


م 


وزال المانع من الولادة. فهذا ينبهك. على استشغار خطر بعض:العلوم ويفهمك. معنى. قوله 
كم : « نعوذ بالله من علم لا ينفع 2496: فاعتبر بهذه الحكاية ولا تكن. بخَانًا عن علوم ذمها 
الشرع وزججبر عنهاء .ولازم الاقتداء بالصجابة يكم » واقتصر علي اتباع السنة» فالسلامة فى 
الاتباع. والخطر فى البحث عن الأثشسياء والاستقلال». ولا تكثر اللجج برأيك ومعقولك ودليلك 
وبرهانك وزعمك أنى أبحث عن الاثياء لأعرفها على ما هى عليه فاى ضرر فى التفكر فى 
العلم» فإن ما يعود عليك من ضرره أكثرء. وكم من شىء تطلع عليه فيضرك اطلاعك عليه 
ضبررا يكاد يهلكك فى .الآخرة إن لم يتداركك الله برحمته» واعلم أنه كما يطلع الطبيب الحاذق 
على أسرار فى المبعالجات يستبعدها من لا يعرفها فكذلك الأنبياء أطباء القلوب و العلماء 
بأسياب الحياة الأخروية فلا تتبحجكم على سننهم بمعقول فتهلك . فكم من شيخ يصيبه 
عارض فى أصبعه فيقتضى عقله أن يطليه جتى ينبهه الطبيب. الحاذق .أن علاجه .أن يطلى الكف 
من الجانب الآخر من البدن. بفيستبعد ذلك غاية الاستبعاد من حيث.لا يعلم كيفية انشعاب 


الأعصاب ومنابتها ووجه التفافها على البدن»؛ فهكذا الأمر فى طريق الآخرة وفى دقائق سئن 
الشرع وآدابه وفى عقائده التى تعبد الناس بها أسرار ولطائف ليست فى سعة العقل وقونه 
الإحاطه بها كما أن فى خواص الأحجار أمور) عجائب غاب عن أهل الصنعة علمها حتى لم 
يقدر أحد على أن يعرف السبب الذى به يجذب المغناطيس الحديد» فالعجائب والغرائب فى 
العقائد والأعمال وإفادتها لصفاء القلوب ونقائها وطهارتها وتزكيتها وإصلاحها للترقى إلى جوار 
الله تعالى وتعرضها لنفحات فضله أكثر وأعظم مما فى الأدوية والعقاقير» وكما أن العقول تقصر 
عن إدراك مناقع الأدوية 3 أن التجربة سبيل إليهاء فالعقول تقصر عن إدراك ما ينفع فى حياة 
الآخرة مع أن التيجربة غير متطرقة 0 وإنما كانت التجربة تتطرق إليها لو رجع إلينا بعض 


(87) حديث ك2 وهو 
عند ابن ماجه بلفظ : « تعوذوا بالله . ..» كما تقدم» قاله العراقى . وقال مرتضى: : وفى القوت: 
والخبر المشهور قوله ميم :«أعوذ بك من علم لا ينفع»: فسماه علما إذ له معلوم» وإذ أصحابه 
علماء» ثم رفع المنفعة عنه واستعاذ بالله عز وجل اه . وفى الباب عن زيد بن أرقم وأبى 
هريرة وعبد الله بن عمر وأنس وابن مسعود وابن عباس» وقد تقدم فى أحاديث الخطبة . ظ 


إحياء علوم البين ظ (كتابالظلم) 0 ل 
الأموات فأخبرنا عن الأعمال المقبولة النافعة المقربة إلى الله تعالى زلفى وعن الأعمال المبعدة 
عنه ؛ وكذا عن العقائد وذلك مما لا يطمع فيه فيكفيك من منفعة العقل أن يهديك إلى صدق 
النبى وم ويفهمك موارد إشاراته فاعزل؛العقل بعد.ذلك عن التصرف ولازم .الاتباع فلا تسلم 
إلا به والسلام. ولذلك قال مونم : « إن من العلم جهلاء وإن من القول عي » (41) ا أن 
العلم لا يكون جهلا ولكنه يؤثر تاثير النجهل فى الاضرار. 


ؤقال ميلع :3 قليل من التوفيق خير من كثير من العلم » 00 .وقال عي عليه السلام م 
أكثر الشجر وليس كلها بمثمرء وما أكثر اشم ويس كلها بطيب. ونا أكث العلوم ويس كله 


. ع 
3 0 - عليه 0 


(85) حديث: ١‏ إن من الهلم جهلا وإن من بالقول عبالاا » قال العراقى : أخرجه ا 
بريدة وفى إسناده من يجهل_.اه. قال مرتضى: أخرجه فى الأدب من حديث أبى جعفر 
عبد الله بن ثابت عن صخر بن عبد الله بن بريذة عن آبيه عن جذه أبريدة بْن الخصّيب» قال 
ظ عست الله بيتما:'هو. -.يعنق بريدة - جنالس بالكوفة فى مجلس مع أصحابه قال: سمعت 
رسول الله مم يقول: إن من البيان سحراء وإن من العلم جهلاء وإن من الشعر حكماء وإن 

0 من القول عبالا»» وفى القوت: وروينا فتن ير" « إن من العلم جهلاء وإن من القول عيا 4. 

اقلت: وقد يروى مْنْ حنديث على أخرجه .الهروى فى ذم الكلام وفيه زيادة وقد وجد فى بعض 

نسخ الكتاب: عيا بدل عباله» كما هو نص القوت . 


(460) حديث: ١‏ قليل من التوفيق خير من تكثير من العلم؛ قال العراقى: لم أجد له أصلاء وقد ب--5 
صاحب الفردوس من حديث أبى الدرداء وقال: العقل بدلا من العلم» ولم يخرجه ولده فى 

: مسنده .اهف . قال مرتضى: وأخرجه ابن عساكر عن أبى الدرداء بمثل ما فى الفردوس» 
وزاد: والعقل فى أمر الدنيا حقرة والعقل فى أمر الدين مبسرة» وروى الطبرانى عن ابن عمر: 
وقليل الفقه خير من كثير من العبادة» وكفى بالمرء فقها إذا عبد الله وكفى بالمرء جهلا إذا 
أعاجب برأنه . وأورد ابن عبد البو كذلك فى العلم وأبو نضر السجزى فى الإيانة؛ وقال: غريب 
عن ابن عمروء وأخرج البخارى فى التاريخ عن ابن عمر». وأبو موسى المدينى فى المعرفة عن 


.نرجاء غير منسوب: قليل من العلم. خير من كثير من العبادة. تبع المصنف صاحب القوت فإنه 


أورده هكيذا وزاد: وفى خخبر غريب ‏ كل شىء يختاج إلى العلم» والعلم يجتاج إلى التوفيق »© . 


0 (كتابلقتة) إجياغاعلوام! #الدين 


ع عه مسيهاي عدبا نس لواح جسم يه وبع مو دي ا م امم اماه لتر م 


تلاعيماا رالمة!١‏ :بده ريغال , الى ل د بقن ااءقهزلهاأ يكماا رالمه| عه ل معدلة تا يدمأ! 
0 بَدل من الفاظ أ! الما 
ريه ريا! ثلينب نأ رلةعاا مبعفئه ريه بثليقعية حية عمكت 6 لم: بكلا ملالقعاا نيه الع وهند 


١ 20‏ يخلمة أب 3 للنشينام!! ون لاخ م..التغلوم دالملكمئسبةربالعللورم :الشفر علية :حر يب الااسيامى ايمر 3 
وتتديبهاء ونقلها ل الالغواظى #الفإسددة! إلن “معان مغيرا ما رأزاده :النتتلف الضالح_والقرنرالذول :وم 
خمسة ألفاظ: الفقه والعلم والتوحيد والتذكيجاز والجككمةا) _ففةه أسامتخموذة والستصغؤن ابها 


| هيلك رى 


أرباب المناصب فى اللدين, ؛. ولينها نقلت, الآن إلي معان .مذمومة ا القلوب ,تنفر عن مذمة 


ا - 

ع تصف بمعايها ل 0 لبوع املق لل إل الإسامي امي علبيع . يئةأ لي د.مشمم م سيا ةا يثه أ 
اللفظ الأول : الفقه فقد تصرفوا فيه بالتتخصيص لا بالنقل والتحويل إذ خصصوه بمعزقة 

الفروع الغريية فئ الفتاوى والوقوف على دقائق عللها واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات 

المتعلقة بهاء فمن كان أشد تعمقًا فيها وأكثر اشتغالا بها يقال هو الأفقهء ولقد كان اسم الفقه 
فى العصر الأول مطلقًا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقبائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال 

و وقوه “الإعحاظةاءببحقار”#الاتي: 0 النميم: الآ عزة:ؤاسكيلاء الأخوافن علائل القلئج > ولد ذلك 


>اشه يتم 0 0 ن؟ ليد يعد ش الو 1 1 ٍ به لدمه أ 
عليه قوله ع عن و جلو فل ليه فوالدن ميزنا ال ف 4 ل يرما 


عا مم ‏ 0 أصسسمم الددسس - 


ظ يتحق اا مو التأخويفك 52 ةا االفيظها لدون افر يعاق الطلاق: والبعتاق و : اللعلئان.والسلم 


598 د لمعه ع | “يه نا د تجار ملعا يه )أ 15 0 ار : 0 يا انمد 
١‏ 0 ويا ا 0 ١‏ لالخو 2 1" رغ 9 عي 
الاحارة» ذلك يحجصل نه لك عن ال فى القلخ م 

غئمو: ا ره 00 ل له ا 9 0 سثا مد أ الب باهم 1ك 


الخشية منته. كملا أنشاهاي لاد رذق له اوقل 5 “0 راود 11 2001 4 
1 بدت 5" نا ع 
(الأعراف 1 ) دأرا به عا 6 كوه رن الاو م إن آَ ا 
3 تعلى ؤاخةة انما نا تقلح ف ناغازة الاستعتمال ©" قتيمًا نونحي 00 2 0 
جام ر 


0 0 قمدهد 350 يا دما 7 ١ 11 ٠‏ 0 1 بكم دبل : و2 خا ل عات الي 1 


2 


صدديم تله 4ن (الحشي): 07؟ فأجا الحقلة جر هه من الله وامنتفظابفية متعلة الخلق على قلة 
الفقة؟ 9 “إنفانام الشايجة نكايجة عدم التحشلفل لبفوايعا الفتاى أو عو هوا نسينجة غلم :: ذكاناة من 


| ا م ار و دوذلا ..لمة. 43 0ج ةن 3 فاك 2 ا ل :لعا ! 9 0 رهما د ل 0 رايةة» 
علي :ا مدال ملت لبعلماء بى ع فقهاء , 0 للدين وفدوا عليهم وسبثل سعد بن إبراهيم 


' 7 95 
597 2 ومح ا - وخ 0 ر5 ١‏ )لج ...ما ل 0 3-6 0 ١‏ 


0 جنايك: ا اه للذين. وزفابيرا. ع عليه ..وافئ! نسخة.4: قدموا.عليه / ؛.قال.العراقى : 
أخبرنخه أبى_تعيم.:فىالبهلية ,والبيلهقى ,فى الزهد والغطيف: افى..التاريخ:.من: جحديث سلؤيله بن. اليخحرث- 


با جحت 


إجياع علوم الل اكة عب 11 


8 م١‎ 


السماتت بج نافدر 7+ 2 5 عم اكه 000 
ال ع : لمكن لدت #22 لتاقت سيم مخ عاو 2ن و طووويج ريح لح وس سور ليوا يون ب _عب حو عام يط 1 عو وح .ا اناج نت :ةس نا 2ع ا لعور يا جرم بوم بن عبج حو ورا ا ل نامرد د و ا ل موت رةه عن اقم 


روي رحد رحييه الله ,أي بد أجل | ماين أفقيي؟, فقال. نه أتقيباهم. لل تعالى؛ 0 0 أشبار إلى مر 
الفقه, والتقوى ثمرة على لا دود «الفتاوي رالا قضببة * يمتها نأ نب نا بيد ا سيت قجلأ» 6 
لع داوق لياه اد 558ذآإ0 بالفقيه كذل! الفقيةك» قالوة!: بلئاء.قال:<لا مِنْ لم اه 
مع :راحنمة الله هاولم؛ يؤمنهدم ته: منوا| /.شكر ,السلى ؤالم يؤيستهلم من من .ولخ ج اللهةإولغ يدع .إلقرآن وغبة 


عنه إلى ما سوأه ») عنث) ل ' معنا ل 7 0 235 5-8 ١‏ ريدن لثيلة فلا 

ايلناف :ضينيت: ا و وشا للد ينيع اقيم كتابةا فى :الطييابة_الذى: ذيل به 
مئد أيه رل؛ أله جدثنى أبم رع جد بد 

.عليز ابن » 1 ده كلهم من ١‏ عد مهد 3 0 2 7 كل 0 ٍِ ا 


التحرث 3 بو 0 أب سبعلائن ترص لما اعلا عل كلا افيا 
ما ءرأى من , ا : لاما 000 ؤمنون. 1 يه قال إن لكل 


نا 3 8 8 
0 ا أسسمة 0 م 4 الع نرل)! م 0 :د ا بلعة] 2 ال 8 
3 ا َ ل 


أ 520 20 سعدا 


بجلا لبرت سلك تك 3-8 منو| أمرنيا ر 0 0 > و حمس منها خلقناة بها فى 
ملاا الجاهلية تجن عليه ايا أن تكره ,منها شيثاء ٠‏ قال نال رسول الله مرك 1 : د 1 لت أمرتكم 
ا دل اع يا يق إبارةا بلك أن نون الله ري كته وكتبلا ورسلة والبعث 


للم ريه طضعا) 2-0 ا 
17 0 ث1 قال اوها الحمسن الخمس إي امينيم أن تعملوا, 1 0 ربل أن : قوللا إله 
لي 000 يك موا أي مها 
املا كاة 


00 ا بود 
جاتنا فوج - ونصو ]ار 0 20 مضأن يت اببيت من شط ل سيبلا 3-00 7 مأ 


؟ 0 6 : ع6 
عيالهم : ب نجل وتم فى الجاهلية] ريهز 0 0 رخا م والْصِبر عند البلا والصدق 


واطن | اللقاءي و الرضا بمر القضاء و الصبر عند شبواتة َه الأعناءة فشقال النبى «:علماء 
مهد ياب ل 0-0 0 0 

,كادوا هن ' مدنو أذ يكونوا, أنسياء يك دوف مشيجخة الآنضارئ” فقال: ١‏ أدباء خلا أعقلاء 

قا أن شونا أتسياء؟ى وقثال ال افيل لتحتو ع فل مما أذ 

8 0 يتا من 2 نَ الى _انيمء مم 7 0 5506 ابن 0 ر: مو فى كتباب 0 8 


داب 62 هه 4 


: 5 ريه ل ين مف ارا 
2 ._لأجب نجع بن بباية أبي سسليمان 0 200 عر ايه عن جره سوب اه 


00 1 لي 0 ا لض 
بوقال و مرتضي: كلد قا لوبي ةلم نأك : يقبن ويه 0 0 عن | به عر 5 
٠:‏ طم اعرف يال وأت مضنا : م عه به ر فلينظر 5-0-2 30 وا 5 5 11 0 دم 1 9 مه أرصو !ا 


(/أن) اداو بن« ؤلدانبتكلخ بالفقي »كل الفقيسة.قالوان بل ناقالةة لءمولم.ء 0200 
ن؟ “للف وكاتوولاني. مخ تذكر: راللة + ولللم ايو ينه تبعن؛ روج «اللهء وم عيدع: القسرآن اوغبة .عبتنه: إلى ما 
ا! >| 111 قال العاف ىد أضفزعجه لأبو" بكر بن لال-فَئْ مكطارم الأتخلاق ؛. وابو .بكر يزع لالسيني!_«فى--رياضة 
ديه نا فى العلم من حديث على كلهم من طريق ابن وهب اليم اا 
00 0 111 0 3 قلعا آي" ا الكرسة 1 7 تأنه . ده 006 31171 

0 0 1 :- قال" لرلطئ وك ران 

5 الا زا ر لعل يم للم يؤ على لمي يَؤمنهم را ف 00 مع زياةة 2 7 ومن الدله أ خرن عاد ليس 

1 


رج 0 ماو فى 020 ابسن لع ل 0 مع بالتذية 3 4 هكد ون الفرُوس 


0 ع 0 0 9 : 
أ 8 ودف 6 5 ١‏ 5 1 - 34 8 | 0 86 هه ل 04 
عكت ا زياد : 37 8 0 2 0 


ل 


0# ا(كقابالطلم): 0 0-0 إِخَياءعلومالدين 


كك حي 


:ولما روى أنسن بن مالك : قوله رليم : « لآن أقعد مع قوم يتذكرون الله تعالق من:غذوة 
إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أعتق أزبع رقاب 6 (04) قال :. فالفت إلى .زنيد «الزقاشى 'وزياد 
النحيزى وقبال: .لم تكن مجالس الذكر مثل: مجاليكم هذه يقصن.احذكم وعظنه عل إصحابه 
ؤيسزد الحديث .سرداء. إنما كنا نقعد فنذكر الإيمان :ونتدبر القرآن ونيفقه فئ.الدين+ونعد.نعم 


الله علينا تفقها. فسمى تدبر القرآن وعد العم تفقها. ظ 0 
..- قال . يكم : « لا يفقه العبدٍ كل الفقه حتى يمقت 4 فى ذات الله» وحتى يرى للقرآن 


وجومًا باعي 5 موقوفا على أبى الدرداء لكة ناه مع قسوله : ثم يقبل على نفسه 


(4) حديث:. ٠‏ لآن أقعد مع قوم يذكبرون"الله تعالى من غدوة إلى أطلوع 'الشمس احب إلى من أن 
أتق. أريع .رقاب» أخرجه أبو داود بإسئاد حسنء قأله النغراقى: . قال:مرتضى: تبغ" الخنصئف 
0 ضاحب القرت فى سياقه والحافظ العراقى سكت علية: وغَزأه بهذا السياق إلى أبى داود والذى 
فى سنته من روآية موسي بن لف عن قتنادة عن أنس رفعة 0 لأن أقخد تمع قوم يذكرون الله 
.تغالى من صلاة الغداة حتى تطلع الح اح إلى من أن أعتق أربعة من ولد إستاعيل :ولأن 
. أقعذ مع. قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمسن احب إلى من أن أعتق أرَبعة 5" 
1 وموسى بن خلف العمى قال فيه ابن مغيث: ضغيفاء وقال مرة: لا بأس به . ورواه أيضا هكذا 
أبو نعيم فى المغرفة والبيهقى فى السئن والضياء المقدسى فى المختارة كلهم عن أنس» وأخرج 
. أبو يعلى الموصلى فى سئئنه وفيه: لان أفعد مع أقوام بدل قوم وفيه زيادة: دية كل رجل منهم 
اثنا عشر ألفاء فى الموضعين: وأخرج أبو داود الطيالسى فى مشُنده وابن لي 
وليلة والبيهقى فى السنن عن أنس أيضا بلفظ ‏ لأن أجالس قوما يذكرون الله من صلاة الغداة إلى 
طلوع الشمس أحب إلى مما طلعت عليه الشمس؛6 ولأن أذكر الله من ضلاة العضر إلى غروب 
الشمس أحب إلى من'أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل واحد اثنا عشر ألفناء كذا فى 
الجامع الكبير» ورواه ابن السنى فى رياضة المتعلمين والخطيب “فى الفقيه والمتفقة نحومء وفيه: 
: كلهم مسلم. وليس غندهما ذكر الدية: وفى الباب عن الحسن بن على وسهل بن سعد والعباس 
! .ابن عبد المطنب وابن عمبر وابن عمرو وعتبة بن عبد الله وعلى وعمر بن .الخطاب ومعاذ بن 
' أنس وأبى أمامة وأبى هريرة وعائشة سيأتى ذكرها حيث ذكرها المصنف فى .كتاب الأوراد إن 
شاء الله تعالى .. 


 )4(‏ حديث : ١‏ لا يفقه ه العبْد كل الفقه حتى. يمقت النانى لل ذات الله وحتى 5-7 للقرآن وجوها 
كثيرة» قال العراقى: أخر جه ابن عبد البر من رواية عبد الله , بن أبى مريم حدثنا عمرى بن أبى 
سلمة التئيسى» جدئنا صدقة بن عبد الله عن إبراهيم بن أبى بكر عن أبان بن أبى عياش عن أبى 
قلابة عن شداد بن أوس وقال: لا يصح مرفوعا .اه . قال مرتضى: وهذا .أورده الخطيب فى - 


إحياء علوم الدين (كنباب عاد 1 
فيكون لها أشد مقبًا. وقد مسال .فرقد ادن البين عن افتىه فأجابه. فقال: إن ؛ للفقهاء 

يخالفونك» فقال الحسن رحمه الله : ثكلتك أمك فريقد» وهل رأيت فقيها بعينك» إنما. الفقيه. 
الزاهد فى الدنياء .الراغب .فى الآخرة» البصير بدينه؛ المداوم على عبادة ربه» الورج. الكإف نفسه 


عن أعراض المسلمين» العفيف عن أموالهم ‏ الناصح. ليجماعتهم . ولم يقل فى جبميع ذلك 
الحافظ لفروع الفتاوى . 5 نجه له 0" الا 


ظ ولست-أقول إن أسم. الفقه لم يكن متناولا للفتناوئ فئْ الأحكام الظاهر ق» ولكن كان: 
بطويق العموم والشموك. أو بطريق الاستتباع 'فكان إطلاقهم له على علم الآخرة أكثْء فبان من 
هذا التخصيص لسن بعث. الناسن .على التجرد له والإعراض عن: علم الآخرة وأأحكام. القلوب» ٠‏ 
ووجدوا خَلِقَ ذلك سعيئًا من الطبع فإن غلم الناطن“غامض والعمل به عسيئر والتواصل: به إلى 
طلن الولاية والقضاء والجاه والمال متعدّر» فوجد الشيطان مجالا لتتوحين: ذلك فى. 90 


بواسطة تخصيضصض . ن اسم اله الفقه الوم 0 ود واد ينمي الس لوك 

الف إلبانى: العلم وقد كان يطلتي ذلك على امل باه تعالى ويلياته ويأفعاله فى عباده 
وشلفدة بح أنةنالما غات عدن أفاقة له قال ابن مسعود رحمه الله لقد مات تسعة أعشار العلم. 
فعرفه بالالف واللام ثم فسره ا ا 


وقد تصرفوا فيه يض بالتمنقصيصٍ حتى شهروه فى الأكثر بمن يتغل بالمناطرة ة مع 
الخضىم فى العبائل النقينة وعرفاء فيقال هو العالم على الحقيقة وهو الفجل فى العلم ومن 
لا يمارس ذلك ولا يشتغل به يعد من جملة السضعفاء ولا يعدونه فى زمرة أهل العلم» وهذا. 
أيضا تصرف بالتخصيص» ولكن ما ورد من فضائل العلم والعلماء أكثره فى العلماء بالله تعالى 
وباحكانة وبأفعاله وصفاته» وقد صار الآن مطلقًا على من لا يحيط من علوم الشرع بشىء 
سوى رسوم جدلية فى مسائل خلافية فيعد بذلك من فحول العلماء مع جهله بالتفسير والأخبار 
وعلم المذهب وغيره» وصاز ذلك سببا مهلكا لخلق كثير من أهل الطلب للعلم . 


- المتفق والمفترق من حديث شداد أيفمًا ولفظه : : لا يفقه العبد كل الفسقه حتى يمقت الناس فى 
ذات الله وحتى لا يكون أحد أمقت إليه من نففسه..) 1 


0 0 000 << (كتناباالعلم)) . إحياء علوم الدين 


ع ا ٠‏ بمعريس ب بلسي و سن .بسي بسو سعيية - 


« لج اللفظ! القالع: :« اروكذ .* وقد زتعن -الآذا حناجة م بلقا اتكلة» ومعتقة مطل يو/-الميخاذلةة 
والاخاطة نط متا لشناك-الالتصلع و مببابي فيولكا بتكقين المعلة وإناؤ: «الغلا يفا 
وثاليف٠‏ الإلز اماك لحنت لقتعا ظوائاك هذهيه انفدهم نالا العذل ل حيدة ا لال د لزنا المئكلتان!ا 
الخلمناء<بالتوتحييد مل أن! عجميعة تنا لحو تخايبة" لخادل ذم «الخالاصة لم يكن ونهما! ريما ود نسيا هم 2 فخ !.التعاصنبه 
الأول» بل كان يشتد منهم النكير على من كان يفتح بابًا من الجدل والمناةةاتغفامت هنا يلقذلةماا 
عليه «القبوآن مرج الأذلة الظاهرة 4 التي رت تسلق الأ نان إلى قديولها فهّناأول.الشماغفلقدكانِ ذلك 
معلو للك ل زكيان العللم بالقحرآن هبق العبلم !تكله دوكسانالتوتيحيلك. عندهم_عبنارة عن-أمر. آخل:. 

لاد يفهطع أكثاع المتكلهيرل! وإله فههوى لم ,يتطلفوا بهبورهاؤ ,أينديرى الأمؤر كلهايمن ,الله.عز: وجل 
رئية تقطع التفاته عن الأسباتب_ والوسائطن يفلا ازيدنبى البخيررنوالثير: ,كلك الدب.منه وال جلالهم_فهذبا, 
مقام يسريب إبجدكي ثمراته التوكل كبماءسياتي بييانه فى-كتاسيالتوكلى) رومن مجببراته أيفهنا ترك 
شكاية الخلق وترك الغضب عليهم بالزضانو اليم لحكم .الله تعالئى وكانت.إجدى ثمراته. 
قول أبى بكر الصديق فا لك لما قيل له فى مرضه: : أنطلب لك طبيبًا ؟ فقال : الطبيب أمرضنى 


والمة لع حابي عع ماه غلا بالف ناع -لة م لعا :ييالسثاا فخلا [ 
وقول آخر الما رم شي ماذا فال الطجيب فى ترك ؟ فقال : قال لى: إنى فعال لما 
159 0 ا 2006 ا ا يرحت ,م عي ا حال الح مك ولط نمأ ل مس لي مقلع ١‏ 3 
اريك وشيات فى كتاب التو كل وكتاب التوحيد شوافد ذلن © ١‏ 
ف لين هلال أله 8 ممم م اا عا" ل 6 523 


والتوحيد جوهر 0 7 عرد أحدهما بعد عن الب من الآخرء فخصص الناس 
سب باقر ويصتمة اللحزاكة ذة القشر بكرأ ملي الت بالكلية تالقخر الأول هر أن" “تقول بلمْانك : 


( ذ» (( 


5 500 ةم لمث ب .دم ميقة )ا لقت فيض ١‏ سما 
إل ثم “ألكة وها يسذئ توخي مثاة 00 النصارى» ولكنه قر أيصّدر من 


38 ملعا وى هه طلا سسكا 0 72 31 3 ف وم هنا 
الْمثَاةء فق الذى ايخايث: شْ را جهن هع و القثر ا اا لقاب 'مخالفة وت 

الي دل يله ونث 7 ا ا , يم سج جد أل 0 عه يكب 12 

7 ل بل ستل ناث 0 ا هد تو خييل وام 9 


- 189 هت 2 لى دا ل ليقام هالول 5 هه خم ل 9 
| جامرن ١‏ اا 0 -- 0 مقا 3 دا 31 0 وي دبيا 


1 ٍ : : : 2 مع )( : 
آ 8 طام لماحم 5 شل يه ع د ماما 2 ايعاد ان 5 وكاراءة 5 بالضة ري مأ وكات 5 ماً. .> 5 اح 
35 : 


0 


02م 0 


وأن يعبله عبادة 0 ل اللرحيحة ابام الى" 0 


3 ا لبكة كأما © فليو له 


. 045 فقد اتعخل غرواه ابا تعالى أن و 2 تَإليكفية4: (الفرقانة‎ ١ 


3 
ممه ' 
قوأة 


ال 
7 


١‏ لس سساح سس انسلا _ نس اسمس ببباااااااا ا سس م ع ع .لس ع لت سم ١‏ لست لت ل مم الج يور ل لذ اذى 


الل سلس ممه لسممست 


بإعياء علوم! ديد (كناد ناب الهلم) _ 


مل عرف ف إن عايد اعنم 5-5 يد هواد؛ إذ تفسسه مال إلى دهن قا 


: لحان لعي ا بيع 1 0 عكق ءا 4 :شان طأ مدع : 


0 الميل وميل 5-0 المألوفات أحل المعانى | موا لشو بات 5 


م 


حيد التسخط على الخلق وا 
يسالجم ل 84 برعا الرعيا الس علي ا نات الهم ؛ ١ف‏ من رع انكل من اله 


ظ كيف يتسخط او أ هذا المقا مقا 
ل رج 4 نَ ا برجقعي ٠”‏ مها هالية متخا ا | روماه 7 ل 2 أ 
الصديقينء فانظر إلى ماذا حول وبأى قشر قنع منه» وكيف اتخذوا هذا معتصما فى التمدح 


سح تاونسب ساس « حلاصو لووط 4 ع ليو لسمفي ديعو بجا فطق ع سر بيد سو سخ لبو له و مسقم وقس الوحت امساح لطت الفرور ملا رطيجة إحتاه متم م خصو بع واس عا 


والتقتلاخجرن ابتك امكمنها افخقنوداامع<الإفللامن إعان” اليمنتل- اذى ايمرتخبيق تخاحة اعيوو وا (واتذلك 


2 عر 0 ا 0 ا 0 يألة مس ١‏ 5 ! 0 2 1 2 
300 يصبح بك 0 جه إلى القبلة وقول و تجونة أزية فل انع نكا داه 
3 إفلا ره 1 م 01 ب لت ال 39 0 9 ا ب يي فظر تله امش 00 أدص 


جنيفا وهبوا,أوك كلك يفاح إلا ليك ب#ركل نيعم إن 8 2 ا بأ بالمه الله تجا بتعالى لى عن 
االمخ فوا" ا.فإنه لإ نواه بالوا جد أونجه” الظاهر حنؤينا «فمنا روفجهح إلا يق اكد وم يذ افه«إلادعين؛ سائر 


غلة نيعكا! 3 رمقويبال:. ملمسدة و حل ا أملمه رمعا )1 ل ا! 2 ل ملعو 
اليجهار” الكمة سنت السبما أت وآ 0 
السو اننا ب اي ا روفي را 0 9 اوالإرض حتى يك ]1 4/1 لمتوجة إليها نو متوجها 
.إليده تعبالى عن إن تعجده اليجهبات. 201007 به وجيه القلب, وهو ا المتعبيد به 
اث 5 التاق قناقى تجولة . ولة عل تماناة فق أؤظار واغتاجاتة" الدنيرأيةن و منضثف>ة ف لطلية اليل فى 
ب دلأعد نٌ مما ا شاو ت| مد.نا! سس -52 أ هع به 1 لمية 3 5 5 


ار والجيل . واستكثان | لاس ا 1 بالكلية إإليها: ف فمتي و وجهٍ وجهه للذي قطر 

مو ونال وهذيذ الكليمة تاعبق عن.يخقيلقة حقملقة التوكليد ا ى إلا 

نالواخكة وال بو وجوج إلا ليق تاه خية سال زول ١‏ :< إأقا ماو 1 4 
/ وعم 


مسح 1 7/7 39 00 أ لبد نب “المثه , 4 ةمد 
(الإتعام :وا لاكمر وليميلن الجنراد به به .الول باللان فإنما اللسإن يترجمان له ويكذببي. أخدى ؛ 


اأوأإثمالتتوقم:: نظت لله «تعالقالمعرلبتع-عنة غوالآ لله والهو. فلعدة. التوللفيها +امتبأنه : الل . 


38 _ ممت هس أ وير 0 0 لتسناا ل مه مةعلسال 100 ب 00 سباع اام لمعل 7 3 ريدي 25 3 0 


انمله 3 اتلفظ الرايع بالألذكلوالتذكير؟ فهد “كان 0 حوور ا اموه 
عمل ! 000 0 9 لا 3-5 غالى. 7 ين تمع انيدي 


(الذاره - ا 
ا > ا ا ولدلة + منا! سمأ لتصمة يال شلعم )! يذلنى رما 0 ار رس ليا 35 76 6 يا 2 


راصنة) * عت 


2 


اللمعويا ل سك ها ما 328 ا مس م 2 علاسا أ مب ظ جل 08 96 6 000 0 


(٠,‏ :رة) ججديث :حم أبغضص: إله حدقي الإرض رعيم. الل تعالن .هبو بالهوي و قال المراقى: الوم ظ 
5 الطيرائف )بنة بوايةبإسماعيل بن عياش يعن الحدين بن ديناب ,عن . الخطيب بن ميجدر عن راشد بن 
1 , إسيع رعين: أبى) إما مق رفصم بلي ام مار تجت ظل_السبعاء. م من رإله.يعية من 0 أعظم ماك من 
.:...ندهوىي متبع4اورواه .أبو نجيم فى العجلية من :روايةريقية ة .عن .عجبى_ربن إبراهيم عن رإشدمه و5 


الخطيب و قيسىرنر متروكان. ٠‏ انتوه يه ا 0 300 ا م أرمية )د ره 2 ) ابره 2 اميه ا 
5 5 527 1 6ص 


دغ © روف 


تشلا, 


<وقد ورد فى الثناء على مجالنن الذكر:اخيان كثيرة 1٠:‏ ام 38000 .2 


00000000000 ككتاباللم) 2 0-02-0١70‏ «حياءعلوماللين ' 


كقوله :1 إفا 5 برياض البجنة نة فارتعوا» قيل : وما ريأض الجنة ؟ قال : « مجالس 


الذكر910 . م ا : | 3 دمت 00-6 ا يده 
ْ وفى الحديث. 0 0 إن لله تعالى ملائكة سياحين فى اللذنيا سوى ملائكة الخلق؛ إذا رأوا متجالس 
الذكر ينادى بعضهم بعش" : ألا هلموا إلى نيكم فيأنونهم ويحفون بهم ويستمعون + 0ظذظ5 الله 


41 سريف : ل ند الاين وماارياض الجنة؟ قال: ! مجالس الذكر ؛ 
5 قال العراقى: أخر جه الترمذى من حديث أنس وححكسته وأ هب. قال مرتضى: هو من رواية محمد 
ظ ابن ثابت» حدثتى أبى عن أنس بن مالك وأروفة أب طالب المكى فى القسؤت والقشيرى فى 
9 الرسّالة كلاهما من غير ستد إلا 'أن:فئ: شياق: الرسالة ١‏ إذا رأيتم زياض الجنة 8 والباقى سواء . 
:: .وقول العزاقى إنه_أخرجه الترمذى: فنصه. فى 'سئئه « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا: وما 
رياض الجنة ؟ قال : «حلق الذكر» أخرجه هكذا الإمام أحمد فى مسئده والبيهقى فى الشعب كلهم 
ْ عن أذنء وقال الترمذى: "حمسن غريب من هذا الوجهتوفى حديث ابن عباس فيما أخصرجه 
الطبرانى فئ الكتير من رواية مجاهد عنه» وفيه: قال مجالس العلم 4 قال الهيثمى : فيه رجل للم 
يسم أى قول الحرث بن عطية أحد رواته: حدثنا بعض أصحابنا عن أبى نجيح عن مجاهد. وفى 
حديث أبى هريرة فيما أخرجه الترمذى فى الدعوات من رواية حميد المكى أن عطاء بن أبى رباح 
خدثه عنه وقّال غرين» وفيه: قيل: وما رياض الجنة ؟ قال: المساجد قيل: وما الرتع ؟ قال: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. :وقال القشيرئ فى رسالته: أخبرنا أبو الحسين 
على بن بشن ببغداد أخبرنا أبو على الحسين بن صفوان حدثنا ابن أبى الدنيا حدثنا الهيثم بن 
خارجة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عثمان بن عبد الله أن خالد بن عبد الله بن صفوان أخبره 
: عن جَابْرَ بْن:عبد الله قال: “خرج. علينا رشول الله مادم فقال: « يا أيها الناس ارتعوا فى رياض 
الجنة © قلنا: يا رسول الله وما رياض الجنة ؟ قال: « مجالس الذكر 4». قلت: وأخرجه هكذا 
البزار وأبو يعلى فى مسنديهما والطبرانى فى الأوسط والحاكم فى المستدرك من رواية عمر بن 
عبد الله مولى' ظفرة6 قال : سمعت أيوب بن خالد بن صفوان يقول: قال جابر: خرج عليئا 
رسول الله ميلِِدمِ فقال: فيا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر 
فى الأارض فارتعوا فى رياض الجنة» قالوا: وأين رياض الجنة قال: مجالس الذكر فاغدوا وروحوا 
فى ذكر الله وذكروه أنفسكم » الحديث. ثم إنه فسر الرياض تارة بحلق الذكر وتارة بمججالسه 
ْ وتازة بحلق العلم ومجالسه وتارة بالمساجد ولا مانع من إرادة الكل وإنه إنما ذكر فى كل خديث 
نعضها لأنه خرج جؤايًا غن سؤال معين فأجاب كلا بما يليق بحال سؤاله. وقال السيوطى فى 
تحذير الشخواص: وأخرج الخطيب.عن ابن مسعود رفعه « إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء أما 
إنى لا أعنى حلق القصاص ولكن أعنى حللق الفقه » ؛ قلت: هو فى كتاب الفقيه والمتفقه 
للخطيب» وبمثل هذا روى عن عبد الله بن عمر» وابن عمرو. 


فهو . 


إحياء علوم الدين ظ (كتاب العلم) ” 


وذكروا أنفسكم؟ 09 د فشقل ذلك إلى ما ترى أكثر الوعاظ فى هبذا الزمان يواظبونٍ عليه وهو 
القصص والأشعار والشطح والطامات َ أما القصص فهى / بدعة 3 .وقد ورد نهى السلف عن 
الجلوس إلى القصاص ؛ . وقالوا : لم يكن ذلك فى زمن رسول الله يك 0-0 ولا فى زمن أبى بكر 
ولاعمر نفلا حتى ظهرت الفتنة وظهر القصاص 299 ظ 
040 حديث: ١‏ إن لله تعالى ملائكة سياحين فى الهواء سوى ملائكة الخلق إذا رأ مجالس الذكر 

ينادى بعضهم بعضًا: الاهلموا إلى بغيتكم فيأتونهم ويحفون بهم وتستمعون» “ألا فاذكروا الله 

+ تعالئ وذكروأ بأئفسكم » وفئ نسبنة: : واذكروا:بأنفسيكم» ؛ قال العرافى: متفق عليه .من حديث 


. أبى هريرة دون قوله : مبياحين ذف فى إلهواء» وللترمذى: سياحين فى الأرض» .وقال مسلم: 
“محا . اهه. قال مرتضى: أخر بد صاحب القوت بلا سند ولفظه كلفظ المصئف إلا أنه آل 


3 حم 


3-7 ا 00 الخلق:إذا رأوا رمجالس. الذكر تنادوا بعضهم بعضاةء وفيه : ٠‏ فيبأتونهم, حتى 


يجلسوا إليهم فيحفؤون. بهم تؤيسبتمعون منهم ) ؛ والباقفى سواء». وأخرج البخاري من رواية الأعمش 
ان ضالح عن أبى هريرة ) قال الترمذى: أو عن أبى سعيد الخدرى» وقال البخارى : روآأه 


57 الحدع الأخدر وم يرفنعه ورواه. سهل عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعًا ورواه مسلم من هذا 


. الوجه» .وليس؛ ذ فى الصتجيحين رولا عند الترمذى ما ذكره المصنف فى آخر هذا الحديث» وقد 
“-تقدم فل الخديث الذى قبلهِ حديث جابر ولفظه « فاغدوا وروحوا فى ذكر الله وذكروه بأنفبكم؛ 
. . : وأخرج البينهقى فى الشعب واين بباجه من جحديث أبى هريرة بأتم من هذا بلفظ. «.إن لله ملائكة 
إسياحين: فى: الأرض فضلا؛ عن. كتاب النامق يطوفون فى الكون يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا 


د قوما يذكرون الله تنادوا: . هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأج: 2 , إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم 0 


وهو أعلم منهم: ا فيقولون: يسبحسونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك» 
1 فيقول :هل رأونى؟ فيقولو د 000 فيقول : كيف لو رأوني» فيقولون: لو رأوك كانوا ند 


56 فيقول : وول رأوها؟ فيقولون : لي فيقول: فكيف لو أثهم رأوها؟ فيقولون : 


لو اهم رأيعا لكاتو شد لها جرصا ولقبد لها طلبا وأعقام فيها رضية, قال: امم يتبعوذون ؟ 
فيقولون: من النار» فيقول الله: وهل رأوها؟ فيقولون: لا.والله يا رب ما رأوهاء فيقول: كيف 
لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرار)ً وأشد لها مخافة» فيقول: فأشهدكم أنى قد 

اي ؛ فيقول ملك من الملائكة : فيهم 'فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول: عم القوم 
ظ بحس حلبكي كذا فى الذيل للسيوطى وأخرتجة السنهروردى هكذا فى عوارف. المجارف من 
اطي لصاف إلى نيم من حايت لاض عن لى الح عن لى جريةء وج ع 


“عاق الذكر » ؛ الحديك . 


دعت هات حت 
لاس 8 5 5 اد دوو وح ا 
وب ا 
0 ا ا سي ورتسيام تبعت اع ال 
6-6 5 0 مس ل 


وعمر فكع لق اليو ع اميا اي ده 0 


00 5 
لس : 


أ سقس سايفدا" "إنن"3 


2 («كتنات الفلم) إعياء هلوة الذين . 


ظ لاع ليت وزعة ؛ : 2-0 يبت لمت 4 نيط '- 1 الجي0 يا 


8 


ب د وج بن وسيب ب ممسييو سسجم ل ا جا 2 ا اواسم ها ا ا نم ة 112 تع امع جين وله 


ا موا به كله ما م رية ةله 5 عدي 
0 زوق 5 امم افك 2300 9 5 [ بمخ | خم جَلى 0 ا لزاه نا 


3 سكسا 4 .]© 4 حب نلق 02 لمث 2 المحسة! م | ؤنا) 
رجت 44 “قال أضمر يحلورعةاريوة ره راجا + تلنية القاطة لؤجلعن سي 27 


أ رب ملعدج 
ركه 2 
2 - .اص ل 0 : أ جه نميه 0 
فقلت: ل ار أن يقصوا » فقال: وفق للضواطة © - ا 0 
يد عه مة لول 1 رملغما! ماله رت م تممه د اي :. بيع ليه م أ 00 3 


: قُ :| رمعت 6210 
34 | ع مو 
هذا اج ب ررد ,البيصرة وف رأى فإ ميقي ييذوم' ١‏ حدئئل الأعمشي” : ا لحلقة 


بحب سمه اللي 2 ما 


0 0 دخلالطامر شيا إلا تيستنخين..؟ فقيالٍ : لمانا فى بئة وأنت فى 


1 د مؤيخا ض - 
ب 00 الاعمشن م رتك أخمد 1 9 ْنا كديا لضا 3 والسؤان: 3 1 َس 
1 ألا عمس لحك ملفا ملشفاء 0 ١‏ عات مما امعدله 0 . يمحا 311 5 00000 


د” واقال' لعز اقى غير ب جه "يناجا ذن! رأ ؤايقنآعبة ن- اللىبرانعمل إن اغا لقن العمزق تمي :نافل. غن 
رشمع! ملسا 3 طلقا و كان قال“هر قعل: 7 مك1 ذكوه- العسواقع <أيضاد قو تكصاية! الباعا' 0 
8 ايش ول ال 00 اعت د«زالطترائلٌ عق الشائباليل يزيدءقاك: رإنه )يكن .يقضح على 
در شول-الاله ذ اخ من أبن "بكسو ول“ زمل-عفل. :هكذة حبرا فى الكتاك بل رالمكون وفى 
١ 0‏ شري ار للعراقق ايه مسجو |/جء الب سه لك عاذء. .ل“ المتلائيك*فيككما رش عه لحملل :فى 5-000 له : 
ا ل رشن أب ب ف كل م وول أقط رن تغيم عدار احتعادث عخمطاز ديْن المخطات , :أن 
عم وى مر نين ريفخ للك اقنالن السقيوئطة نحو و لا رنيه نك ليكان! فى_ألعشار. المديبة يعن تفخ وشيرء وغيره 
“تخ لاقت لالوة» نج تلفق ني ضانه الي يل ولاعزمان ابلوة كنول رمانرع من وإنسا 
+ العفئصن شلك المدكا مخاوية 00 ليح جكخاتف الفقعقام- نلا الععلؤقوقلء عل نافع »: خوج ابن 
اي سبي اندزو لير 1 ابد غم لقان :+ لم :يففضنة على سين عهذ أبى بكر 
بقل 2 0 اول ١‏ ولأ “عه عنعفناة ناا ذا ططخيو كنا نك“ الفعثة فوع“ السخآكم فى 
و مسا| 2 ضَ يناغا أت علا ابن تلحين قال تخجيجناا ضع معاوية 70 د فللا -قدمنا ئكة ير ' 
“اتات كين لاس مور جنا فزع اطسق ره فعا : لز لهل لغملشن فنادة لا. 
: ول يبلك على “أن م 0 بغي إذ رلا؟ اؤال +-رؤاير 'عزليً” مناه الله اغدلة وجا ' قان' مغاوية : 
“* لي كلك رمه نع 211 53 يقب و لك 100 0 و لق عد اياك 
اه ازي” ميت ١‏ دأ بشي ولكهية لكا ليشا 5 به أجنه بلجقا ليله القوا دعسا" تن يديه الشوام ها 
9) حب شه 1 دأيين عجبر_بخرج.مبن. :الوبسجيد. وقبالو: ,رمأ ! حرجي ! 0 القامب .م ولولاء ما 


برجت ,أخرجيه اضحاجي. القبوت تميق ليه الزهري عن .سبالم عنه وأخرج المروزى من هذا 


يو اج يي سيره 


نه الطرزيق أبه اين همس كاب بلقى بخارجا من المسجد فيقول: ,ما أجيرجني إلا( صوتٍ كم هذاء 


ن منلوأخرج :أيهنًا عن سعد بن عبيدة أن ابن عر ل قال لقا بقيص عن لو قم . غنا فقد آذيتنام وأخرج 
انق اس شنية راك رورى هن عه بن حرية :قال سمعت ابن عمر وجا جل قاص, فجلس فى 
معلية فال 4 ين. عمر: : قم من مجلسنا فابى أن يقوم فارسل إلى صاحب الشرط فأرسل الب 

ا شرظيا؛ فاقامه] لتأخراد 500 عبد اثلة ابن أخحمة بن.تخدل فن أروائك الدقد أل ابد | عنسزسه:بقاضن اق 


الى يت 


ٌ 2 لمم د 1 7 
رعو يديه فقالة “الك افطل تثده الاي هنا! سرلهة قعةا م ليله .يت 


كمه 0 وا 
ا 3 ديه 


لالم يا سا ل اللشس تاشت _ تايس _ ششحم لآ _ ببت-نس- سس لد صسمع ا صحية. ا ا سس لاصيا يي ل م ل م ا سم ما واه 


إحياء علوم الدين | ظ (كتاب العلم) 0 ظ 01 


على فاه القصاص من مسجد تجامع البضرة؛ فلما سمع: كلام الحسن البصرى لم يخرجه إذ ‏ 


كان يتكلم فى علم ‏ الآخرة والتفكير بالمؤت والتنبينه على عنوب النفس وآفات الأعمال وخؤاطر 
الشيطان ووجه الحذر منها ويذكر بآلاء الله ونعمائه وتقصير العبد فى شكره » ويعرف حقارة 
الدنيا وعيوبها وتصرمها ونكث-عهدها وخطر الخخرة وأهوالهاء فهذا هو التذكير المحمودٍ شرعا 
الذئ روى الحث عليه فى حديث: أبى ذر فاه حيث قال: « حضور مجلس ذكر أفضل من 
صلاة ألف ركعة . وحضور مجلس علم أفضل من عيادة ألف مريض» وحضور مجلس :علم أفضل 
من شهود ألف جنازة 6» فقيل: ياارسول الله ومن قسراءة ا وهل تفع قراءة القركن إلا 
بالعلم) (4960, ا ظ ظ 8 ْ ' ١‏ 
وقال عظاء ريع لاه جل تاكن ركثر ستعين فتجلمًا دن كال اللفذ. اقتقك انهذ 
المز حر فون هنة الأحاذيث حجة غلى تزكية أنفسهم ؛ ونقلوا اسم الثذكير إلى خرافاتهم وذهلو ١‏ 


(94) حديث : قير سني ف تلاك ماقت شو راسو مسن على ال نز 


عيادة آلف مريض زحضور ميلس غلم أفضل من شهوه ألف جنازة 4 قيل: يا رسودل الله ومن 
قراءة القرآن ؟ قال: « وهل تنفع قراءة القنرآن إلا بالعلم ؟. ؛ هذا الحديث قد تقدم فى أوّل 
الكتاب» ٠‏ أخرجه ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق عبيدة السلمانى عن عمر. وتقدم الكلام 
عليه والذى روى عن أبى ذر ؛ بمعناه ولفظه « يا أبا ذر لأن تغدو لتعلم آية من كتاب الله خير لك 
:من أن تصلى مائة ركعة 4 4 الحديث» هكذا أخرجه السيوطى فى الجامع الكبير وفى الذيل على 
الصغير من طريق ابن ماجه والحاكم فى التاريخء وقال ابن القيم: وذكر ا ل 0 
مرفوعا 3 لأن تغدو فتغله بابا'من ابواب العلم خير لك من أن تصلى:مالة وكغة © وهذا لاا ينبت 
رفعه ولكن المصنف تابع فى أكثر ما يورده من الأحاديث صاحب القوت فإنه هكذا ار 
كتابه فقال: وقد روينا حديث أبى ذر فذكره؛ وفى كتاب الإيمان من موضوعات السيوطى قال 
الذهبى فى الميزان: الجوبيارى ممن يضرب به المثل بكذبه» ومن طاماته عن إسحق بن نجيح 
. الكذاب عن هشام بن ختسان عن رجالة « حضور مجلس علم خير*من حضور ألف جنازة ومن 
| ألف ركعة ومن ألف حجة ومن ألف غزوة » . 1 ه. قال مرتضى: وأخرجه سعيد بن منصور 
فى ستنه وابن أبى داود فى المصاحف وأبو طالب المكى فى القوت من طريق عون.بن موسى عن 
.معاوية بن قرة قال: سألت الحسن: أعود مريضا أحب إليك أو أجلس إلى قاص ؟ فقال: عد 
مريضك» قلت :. أشيع جنازة أحب. إليك أو أجلسن إلى قاص ؟ فقال: شيع جنازتك. قلت: وإن 
استعان بى رجل على حاجة. أعينه أو أجلس إلى قاص ؟ قال: اذهب فى حاجتك» حتى جعله 
خيرا من مجالس الفراغ. قال صاحب القوت: فلو كانت مجالس الذكر عندهم هى مجالس 


الأعمال. لأن الذاكرين لله .تعالى فى أرفع مقاما وحضور مجالس الذكر من مزيد الإيمان. 


0000 


هذا [ (شاب العلم) إسححيام علوم الديل 

عن طريق الذكر الميحيوره معتل بالقصص التى تتطرق إليها الإختلافات والزيادة والنتقص ء 

وتخرج عن القصص الواردة و فى القرآن وتزيد عليهاء فيإن من :القصص. مار ينفع سماعه ٠»‏ ومنها 
:ما.يضين ء وإنٍ كان. صدقا » ومن فتح ذلك الياب على نفسه,اختلط عليه الصدق باليكذب 


والتيافع بإلضان؛ فمن هذا نهنىزعنه + ولذلك قال أحمند بن رحنبل رنحمه الله..::. ما أحوج الناس 


إلى قاضن صادق؛.فإن كانت القصة, من قصص الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بأمور دينهم , 


كان القاص صادقًا مبوحيح الرواية فلست أرى. به بأسناء فليحذر الكذب وحكايات أحوال توميء 


ش إلى. هفوات أو مساهئلات يقصر. ف فهم العوام عن درك: .مبغانيهاء: أو عن كونها هفوة نادرة مردفة 
بتكفيرات متداركة يحسنات تغطى عليهاء فإن العامى يعتصم بذلك فى مساهلاته وهفواته ويمهد 


لنفسه عذرا فيه ويحتج بأنه حكى كيت وكيت عن بعض المشايخ وبعض الأكابر » فكلنا بصدد 
المعاصي فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه من هو أكبر منى» ويفيده ذلك جراءة على 
الله تعالى من حيث لا يدرى » فبعد الاحتراز عن هذين المحذورين فلا بأس به» وعند ذلك 
يرجع إلى القصص المحمودة وإلى ما يشتمل عليه القرآن ويصح فى الكتب الصحيسحة من 
الأخياز . ومن الناس .من يستسجيز وضع الحكايات المرغبة فى الطاعات ويزعم أن قصده فيها 
دعوة الخلق إلى الحق» افهذه من نزغات الشيطان؛ فإن فى الصدق مندوحة غن الكذب, 'وفيما 
ذكر الله تعسالى ورسوله غنيسة عن الاختراع فى الوعظ » كيف وقد كره سو 
وعد ذلك من التصنع . َك ْ ا 

0 قال سعد ين أبى وقاص فاق لابنه عمر وقد سمعه يبجع ' هذا الذى يبغضك إل" 
السام الب و اا ا 


رواحة» 2377 فكان لوكا المنحذون المتكلف ما راد على كلمتين 0 لد لما قال الرجل : فى 


(943) حديك : 77 السو اه ا 0 .قال العراقى: 395 مرفوعا ولاحمد 550006 
العسن وأبى نعيم فى كتابيهما رياضة المتعلمين ات 01 من رواية الشعبى عن مسروق عن 
عائشة قتعا أنها قالت لكاتب:. « إياك والسدجع ٠»‏ فإن النبى يدم وأصحابه كانوا لايسجعون » 

- زادابن السسنى بعد قولها: إياك ؤالسجع لا تسجع ورواه ابن حبان فى صحيحه من رواية الشعبى 
عن ابن أبى السائب قاضى أهل المديئة قال: قالت عائشة: فذكر كلاما لها وفيه: واجتنب السجع 
من الدعاء فإنى عهدت رسول الله ات وأصحابه يكرهون ذلك. وروى البخارى منع 


إحياء علوم الدين ككتابالعلم) 11 
دية الجنين : كيف ندى من لا .شرب ولا أكل ولا صاح ولا: استهل ومثل ذلك يطل .. فقال 
النبى 1# : أسجع كسجع الأعراب ؟ 16 


1 


رواية عكرمة عن ابن عباس قال: « حدث الناس كل جمعة مرة فذكر الحديث وفيه: « وانظر 
السجع من الدعاء فاجتنبه فإنى.عسهدت: رسول الله كم وأصحابه لا يفعلون ذلك. ا ه. وفى 
القوت: ا : السجع فى الدعاء واتشغريب فيه وما لم يرد الكتاب به ولا نقل ععن وسو 
| الله كم ولا الصحابة بل كانوا ينهون عبن الاعتداء في الدعاءء وروينا عن رسول الله ميلم 
إياكم والسجع فى الدعاء». بحسب أحدكم أن يقول: اللهم إنى أسآلك الجنة وما قرب إليها من 
قول وعمل؛ وأعوذ بك من الثار وما قوت النمانعن قترل وعمل. ريات وسره 

.. يلعوريما يعذق افيه . فال * : يا' بنى.» إياك والحديث» .وإياك والاعتداء. :. 0 


(/91) حديث :ا لا أسجع كسجع:الأعراب ©:وهم أهل 'الباذية وكانوا يستعملون الأسجاء فى لاني 
.قال العراقى: ورد.من حديث. المغيرة بن .شعبة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأسامة بن عمير 
الهذلى وحمل بن مالك وعويم بن ساعذة الهذلى : أما حديث المغرة ة فرواه مسلم وأبو داود 
والنسائئ من رؤاية عبيد بن فضيلة الخرّاعق عن المغيرزة ة بن “شعبة. قال : ضربت امرأة ضرتها: يعمود 
فسطاطء فذكر الحديث». وفيه: : فقال رجل من عصبة القاتلة : أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا 
استهل فمثل ذلك يظل» الحديث بلقظ فسلم» وفى رواية له: : أندى من لا طعم ولا شرب ولا 
صاح ولأ استهل ومثل ذلك يطل اللحديث» وأصل الحديت عند البخارى والترمذي وابن ماجه 


4 


| ظ مختضرا دون كر السجع المذكورء وأما حديث ف هريرة فروأه الببخارى ومسلم وأبو داود 
07 الاك مرا ابن شهاب عن ابن فين ٠‏ وأبى سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة فللنه 


قال: « اقتتلث امرأتان منّ هذيل. . . الحديث». وفيه: فقال حمل بن النابغة الهذلى : نا وسيل 
الله كيف أغرم من لا شرب ولأ أكل ولا نطق ولا انتهنل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله 
ات : « إنما هذا من إخوان الكهان 6 من أجل سجعه الذى سجعء لفظ مسلم ولم يسم 
البخارى الرجل إنمما قال: فثال ولى المرأة» ولم يقل 2 من أجل سجعه الذى سجع: 
قال مرتضى: وأخرجه مسلم أيضا من رؤاية معمر عن الزهرى ففيه: « فقال.قائل كيف نفعل . 
ولم يسم حمل بن مالك. ١‏ ه. ثم“ قال:العراقئ: ورواه الترمذى وابن ماجه من-رواية محمد بن 


عمرو عن أبسى: سلمة عن أبى: هريرة ففيحه: فقال. الذى قضى عليه: -أنعطى. من لا "شرب ولا أكل 
ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل»: فقال النبى لدم : :إن هذا ليقول بقول الشاعرء وأما حديث 
.ابن عباس فرواه أبو داود والنسائى من رواية أسباط عن سماك غن عكرمة.عن ابن عباس ذه 
قال: كانت امنرأتان جارتان كان بيئهما ضخب اللبحديث وفيه: فقال أبو القاتلة: إنه والله ما استهل 


ولا اشرب ولا أكل فمثله يطل ٠»‏ فقال النبى يكم : أسجع الجاهلية وكهانتها إن فى الصبى غرة» 


ولاأكل وقال فيه عن ابن عبامن فى قصة حمل فأدخله المزى فى الأطراف فى حديث حمل ولم 


5 يذكره ا ابن 000 دجيك » 0 حديث 0-7 0 انوع ل بادصوواد سيد 
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-- وأما الأشعاز فتكثيرهنا'فيئ المؤاعظ ا قال الله 0 2 ج9514 


راض كل دمو * (الشعراء: 555 » 559 ) . 


دقان تال ( والتةاؤترواه 7 عي 34 ننه بلتيي #6 


< واكشراما اعقادة الوعاظ تن الأشعار ما يتعلق بالغواماف فى العنتشق, وجمال ل الممشوق 
وروح الوصالِ 57 الفراق» والمجلي لا يحوى 0 أجلاف العوام وبواطتهم مشسحونة 
بالشهوات وقلوبهم غير منفكة عن 'الالتفات إلى الصور المليحة. قلا تحرك الأشعار من قلوبهم 
إلا ما هو مستكن فيهاء. فتشتعل فيها نيران' الشهوات فيزعقون ؤيتواجدون. » وأكثر ذلك أو كله 
ظ يرّجْع إلى نوع فساد فلا ينبغئ أن ينصعمطل من الشعز إلا ما فيه موعظة أو حكمة عسلى سبيل 


١‏ ْ استشهاد واستئناس 3 وقد قال عافه ات 1 «إن من الشعر لحكمة ؛ ا ولو حوى المسجلس 


- الحديث ) وفيه: : فخاق عاقلة القاتلة أن يضمتهم قال: فقالوا: يا رسول الله لا شرب ولا أكل 
ولاصاح فاستهل» ٠‏ فقال رسول الله مَِكهم : أسجع الجاهلية» والحديث عند أبى داود ؤاين ماجه 
وليس فيه ذكر السسجع المذكورء وأما حديث أسامة بن عمير وهو والد أبى المليح فرواه الطبرانى 
0 بإسناد جيد من رواية أيوب قال: بعت |1 المليح عن أبيه وكان قد صحب رسول الله تت 
قال: كانت فينا امزأتان ضربت إحداهما الأخرى. . . الحديث وفيه: فقال رجل من أهل القاتلة : 
كيف نعل با ول الله من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل ١‏ و 
الله ميم . . ! 
(40) حديك: 220110 ؛ قال العراقى: رواة الخازى من تحديك لاسي اعب 
قال مرتضى: وكذا الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه كلهم من رواية عبد الرحمن بن الأسود أن 
. أبىّ بن كعب أخخبره بلفظ «:إن من الشعر حبكمة ؟ وأخرجه أبو القاسم الحسين بن محمد بن 
إيراهيم الحنائى فبى “جزء له من طريق هشام بن عبروة عن جده عن أبيه الزبير رفعه وذكره 
الدارقطنى فى العلل فقال: يرويه شيخ يعرف بعبد الملك بن محمد البلخئ عن أبى بزة عن هشام 
قال: ووهم فيه». ورواه الشافعى مرسلا عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» ورواه 
الترمذى وأبو يعلى من رواية عاصم عن أبى النجود.عن زر عن ابن مسعودء وقال الترمذى: 
غريب من هذا الوجه» إنما رفعه أبو سعيد الأشجح عن ابن عيينة وروى غيره عنه موقوفاء رواه 
' أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه من رواية. سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ 
(إن من البيان سحرً وإن من الشعر حكما ؛ قال الترمذى: حسن صحيح» وفى أوله قصة عند أبى 
داود ورواه اين حبان فى صحيحه بلفظ : حكمة» وفى الباب عن بريدة وعبد الله بن عمرو وابن 
. عهر وأبى بكرة وأبى موسى وعائشة وأنس وعمرو بن عوف. 
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الخواص الذين وقع الاطلاع على استغراق قلوبهم بحب الله تعنالئ ولم يكن معهم غيرهم فإن 
أولئك لا يضر معهم الشعر الذئ: يشير ظاهره إلى الخلق, فإن المستمع ينزلٍ كل ما يسمعه على 
ما يستولى على قلبه» كما سيأتى تحقيق ذلك فى كتاب السمباع» ولذلك كان الجنيد.- رحمه 
الله - يتكلم على بضعة عبشر رجلا فإن كثروا لم يتكلم » وما تم أهل معجلسه قط عشرين » 
معقير ياف بات كان انو سال فقيل لذ كلم ققد حير امبدالكاة اققال: 1+ با بجولاء 
أصحابى ؛ إنما هم أصحاب المجلين: إن أصجابى هم الخواضص.. 15 22000.70 


ا وآما الشطخ فنمت به ضنفينَ من الكلام أحدئه بُعض الصنوفية . 


احدهما : الدعاوى الطويلة العريضة فى العشق مع اله تغالى والتضصال المغنى عن 
الأعمال الظاهرة حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية 
والمشافهة بالخطاب ٠‏ فيقولون :.قيل لنا كذا » وقلنا كذا » ويتشبهون فيه بالحسين بن منضور 
الخلاج الذى يت لأجل إطلاقة كلمات ' من هذا الجنُس» ويستشهدون بقوله : أنا الحق. وبما 
عي هن أل يزيد اللستظاسى إن تتا سبحانى سبحانى » وهذا فن من الكلام عظيم ضرره 
فى الجوام » 'حتتى تراك جماعة من أهل :الفلاحة لاحم وأظهروا مثل هذه الدعاوئ » فإن هذا 
الكلام يستلذه ه الطبع ؛ إذ فينه البطالة من ) الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال» 
لاسر الأخياد سن مطرى كلل (الندهر ولا عن تلق عبات سكين متعرقة » ومهما أنكر 
عليهم ا ا يقولوا :هذا إنكار مصدره العلم والجدل» كم حجاب »© 
والجدل عمل النفس 2 وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور ر الحق فهذا ومثله 
مما قد استطار فى البلاد شرره وعظم فى العوام ضرره» حتى من نطق بشىء منه فقئله أفضل 
فى دين الله من إحياء عشرة . وأما أبو يزيد البسطامى رحمه الله فلا يصح عنه ما يحكى وإن 
يع دللنا هته العله كان يجيه عن الله تعر وجل :> فى كلام إبرددة: فق زقبيه كما لي سمخ 
وهو بقول : فط يرن © (ل: 14) . فإنه ما كان ينبغى أن يفهم منه ذلك 
إلا جلى سبيل السحكاية " 1 ْ 


الصنف الثاتى: من.الشطج :كلمات غير مفهومة لها ظواهر راتقة وفيها عبارات هائلة وليس 
وراءها طائل . وذلك إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط. فى عقله وتشويش 


ا - ش 
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فى. خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمبعه وهذ| هو الأكبثر » وإما أن كؤن مفهؤمة له 
ولكنه لا يقدر على تفهيمتها: وإيزادها بعبازة-تدل علئ: ضَميره؛ لقلة- ممنتارسته: :كلعلم- وعدم تعلمه 
طريق: التعبير .عن المغانى بالألياظ الرشنيقة ...ولا“ فائدة: لهذا التجسن من الكلام.]لا أنه يشوشن 
القلوؤبس:٠ؤيدهش‏ العقؤول. ويحينر“ الأذهان» أو يحلمال. على أن يفه يفهم-منها: متعانن مب أرزيدت بها 
ل اله 0م ' 010 200 * ه28 م 0 اا نه 5 0 0 ش, يحم ا اماس 
ويكؤات قهم كل وااحد غلى مقتضى “هؤاه وظبعه ٠‏ وقد قال م : « مااحداث أحدكم قوما 
بحديث لا يفقهونه إلا كان فتنة عليهم ) (49)وقد-قال يليم : « كلموا الناس بمايعرفون ودعو 
ما ينكرون أتريدون أن يكذب الله ورسوله » 7 1 4 وهذا فيما يفهمه صاحبه ولا يبلغه عقل 
المستمع فكيف فيما لا يفهمه قائله 5 فإ كان يفهمه القائل دون المستمع فلا يحل ذكره. 


ل 


(44) وقد قال للخ اسك لجا قرا تنه فا رتيتره زلا ةكد واي 
قال العسراقئ: أخرجه العقيلى فى الضعقاء ابن الس وأبو نعيم ف رياضة المتعلمين من حديث 
.اين عبامن بإسناد. ضعيْف » ولمسلم فى مقدمة صحدييخه موقوفا على ابن مسبعود نحوه وقال فى 
التخريج .الكبير: رواه أبو نعيم فى رياضة المتعلمين من رواية عبد الرحمن بن ثابنت بن ثوبان عن 
عثمان ابن داود عن عكرمة عن ابن عباس.رفعه بلفظ « ما أنت محَّدث قوما حديثا لا تبلغه 
. عقؤلهم إلا كان على بعضهنم فتنة 0 وقد اختلفت فيه عن ابن ثوبان فقال ابن السنى فئ رياضة 
المتعلمين والعقيلى فى: تاريخ الضعفاءٍ : من طريق ابنن ثوبان قال: .حدثتى عثمان بن داود عن 
الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: قالوا:يا رسول الله ما نسمع منك نحدث به كله ؟ قال: 
« نعمء'إلا أن تتحدث قوما لا تضبطه عقولهم فتكون على بعضهم فتنة » قال: ورواه ابن السنى 
أيضمًا فى الكتات المذكور منترواية عباذ بن كتير عن هشام بن عروة:عن أبيه عن عائشة رفعته 
2 من حدث بحديث لا يعلم تفسيره لا هو ولا الذى حدثه فإنما هو فتنة عليه وعلى الذى حدثه » 
ثم قال : وإنما يصح هذا الحديث موقوفا على ابن مسعود كما رواه مسلم فى مقدمة صحيحه من 

الرباحية اللرين يد للحيو و بن بحا العا الل حصو ٠.‏ فساقه 
كسياق -حديث ابن عباس بعيئه . 


)٠١٠١(‏ وقال عم : « كلموا الناس بما يعنرفون ودعوا ما ينكرون» 0 تريذون أن يكذب الله 
ورسوله؛. قال العراقى: أخخر جه البخارى موقوفا على على»؛ وهو الصواب» بلفظ: حدثوا 
الناس . . والباقى سواءء وهكذا.رواه البيهقى فى المدخل بتقديم أتريدون. على حدثواء ورفعه 
أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من طريق أبى نعيم» وسيأتى فى آخخصر الباب الخامس من 
حديث ابن عمر موقوفا: «أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم». أى قدر ما تحتمله عقولهم». 
وهو شاهد جيد ويأتى الكلام عليه هنالك . اه. وقد ورد مايقاربه من حديث المقدام مرفوعا 
رواه البيهقى فى المدخل بلفظ: إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم بما يغرب عنهم ويشق 
عليهم . وعند ابن عدى فى الكامل: بما يفزعهم . 
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ْ قا فسان هم كوتو كسالطبيبة:الر فيق يضع -الدواء فى مسو ضع الداء. :وفى لفنظ آخر: منن 


وضع الجكمة فى ء رادا ل جيل برج جديا امريد لدم ,رن لجلجكمة عي وان و 
أهلا فأعظ: كل ذى: حقْ:حقه . وأمنا الطامات فيدخلها ما ذكرناه. فى الشطح وأمر آخر يخصها 
وهو' صرف ألفاظ. الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى آمو باطنة لا.يسبق منها إلى -الأفهام فائدة» 
كدأب: الباطنية فى التأؤيلات فهذا أيضا حرام .وضرره عظيمء فإنٍ الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى 
ظواهزها بغير :اعتصام. فيه بنقل عن صاحب الشرغ ومن غير ضرورة .تدعو إليه من دليل العقل 
اقتتضى :ذلك بطلان الثقة بالألقاظ :وسقط. به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله حيدم ٠‏ :فإن ما 
يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به والباطن:لا .ضبط له بل تتعارض "فيه الخواطر ويمكن تنزيله 
على وجوه شتى » .زهذا-أيضمًا من:البدغ الشائعة العظيمة الضرر وإنما قصد أضحابها الإغراب 
لأن النفوس:مائلة إلى الغرينب ومستلذة له" وبهذا الطريق+توضل الباطنية إلى هدم جسميع 
الشريعة تاريل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم» كما حكيناه من مذاهبهم فى كتاب «المستظهرى) 
المضنف فى :الرد على البانطسئية» ومثال أهل :الطنامات قول بعضهم فى تأويل قوله تعالى : 
د مب ِلْوَق 4 (طه: 4 . أنه إشارة الك قلبه وقال: هو المراد وو هق 
الظاغى على كل إنسئان. للد ش 


مذ 
“وفى قؤله تغالى: ملأوٍعمة 4 المعكن. إغرة د 3 ما ا عليه ويعتمده مما 
سوى الله عر وجل فيتبغى أن يلقيه . ظ 


< .وف قوله وه :1 تسحروا فإن فى السحور بركة » ١١‏ "2 أراد به الاستغفار فى الأسحارء 
وأسال, ذلك عفش جر نون اران من أوله إلى آخره عن. ظاهره وعن تفسيره المنقول عن ابن 
عباس بترا العلمّاء» وبعض هذه اوبات يكلم لابه بقع اتعريل فرعون على اغلبم فإن ل 


1غ 0210011111101 
العرباضن. وقال ابن عبد البر: هو مجهول ولكن ذكره ابن حبان فى الثقات». وقوله يعنى السحور 
كأنه مدرج من الراوى»؛: أخرجه كذلك الإمام. أحمد وابن حبان من حديث العرباض» وفى الباب 
عن المقدام. بن معبدى كرب وعتبة بن عبد وأبى الدرداء ؤعائشة وعمر بن الخطاب ومعنى 


المبارك أى الكثير الخير لما يحصل بسببه من قوة وقدرة على الصوم . 


00000 


0 (كتاب العلم ) إحياء علوم الدين 


فرعون. شيخص . مسعحسنو س توائر إلينا النقل بو جوذه ودعوة. منوسنى له '. وكأبى جهل وأبى لهب 


التنأؤيل إلى ألفاظه: وكذلك خم السنحور على الاستغفاز ».فإنه كان مرَم يتناول 
الطعام »2'١'(‏ ويقول::.2 تسحروا وهلموا إلى الغذاء المبازك» ©١١77‏ فهذه أمنؤر يدرك بالتواتر 
والحسن بطلانها نقلاء وبعضها يعلم.بغالب الظن وذلك“فى أمور:لا يتعلق بها الرحساس, فكل 
ذلك حرام وضلالة.وإفساد للدين على الخلق». ولم ينقل شىء من ذلك..عن' الصججابة ؤلا.عن 
التايعين. عن الجسن البصرى مع إكبابه على .دعوة الخلق. ووعظهم ٠‏ فلا يظهر. لقوله ميتم 00 
فسر القرآن. برأيه فليتبوأ.مقعده:من النار » (4 2١١‏ معنى إلا هذا.النمط» وهو أن يكون غرضه 
ورأيه تقرير.أمر وتجقيقئه فيستجر شهادة القرآن إليه ويحمله.عليه عن غير أن يشهد لتنزيله عليه 
دلالة لفظية لغوية أو نقلية ». ولا.ينبغى أن يفهم منه أنه يجب ألا يفسر القرآن بالاستنباط 
والفكرء فإن من الآيات ما نقل فيها عن الصحابة والمفسرين خمسة معان وستة وسبعة ٠‏ ويعلم 


ف ٠١‏ ) تحديث: الايد اا ل لات ابخارى من حنديث أنب أن انبى 0ت لديم وزيد بن 


١‏ 0 20 إلى الغذاء 5 داود والنسائى وابن باق عن عيبت العرباض برآ 
سارية وضغفه أبن الققطان . 


)٠١5(‏ حديث: « من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من :النار » قال الغراقى: أخرجه الترمذى م. 
حديث ابن عباس وحسئه. وهو عند أبى داود فى رواية أبن العبد وعئد النسائى ذ فى الكبير. اه. 
قال مرتضى: أخرجه الترمذى وصححه وابن الأنبارى فى المصاحف والطبرانى فى الكبير 
والبيهقى فى الشعب كلهم من رواية عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ « من قال 

فى القرآن بغير علم؛ بدل قوله )0 برأيه © وأخرجه أبو داود والترمذى» وقال: غريب » واضائى فى 
الكبير وابن جرير والبغوى وابن الانبارى وابن عدى والطبرانى والبيهقى كلهم من رواية سهيل بن 
أبى حزم القطفى عن ابن. عمران الجونى عن جندب بن عبد الله : « من قال فى القرآن 9 
فأصاب فقد أخطأ 4» وفى رواية للترمذى وغيره: « من قال فى كتاب الله » وفى رواية « من 
تكلم فى القرآن 6 وفى الباب عن ابن عمر: وجابر وأبى هريرة»؛ فحديث ابن عمر لفظه « من فسر 
القرآن برأيه فاأصاب كتبت عليه خطيئة لو قسمت بين العباد لوسعتهم » ولفظ حديث جابر « من 

. قال فى القرآن برأيه فقد اتهمنى » ولفظ حديث أبى هريرة « من فسر القرآن برأيه وهو على وضوء 
فليعد وضوءه » أخرج هؤلاء الثلاثة أبو منصور الديلمى فى مسئد الفردوس وطرقهن ضعاف بل 
الأخير منكر جدا. 
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أن جميعها غير مسموع من النبى ميم : فإنها قند تكون متنافية لا تقبل الجمع فيكون ذلك 
مستنبطًا بحسن الفهم وطول الفكر » ولهذا: قال يكم لابن عباس فاقته : « اللهم.فقهه فى 
الدين وعلمه التأويل.» (* : 20 ».ومن يستجيز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع علمه بأنها 
غير مرادة بالألفاظ ويزعم أنه يقصد بها دعوة الخلق إلى الخالق. يضباه من يستجيز الاختراع 
والوضع على رسول الله ميم لما هو.فى نفسه خق ولكن لم ينطق به الشرع» كمن يضع فى 
كل مسأئة يراها حقًا حديئًا عن النبى َيِه » فذلك ظلم وضلال ودخول فى الوعيد المفهوم 
' من قوله ميتم . : ٠‏ من كذ ب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار6( 2١:‏ بل الشر فى تأويل هذه 


0٠ 20) |‏ حديث: «.اللهم فقهه فى الدين » ولم يقل مسلم: فى الدين» 'وزاد الإمام أحمد فى مسنده 
والبحاكم من رواية,,عبيد الله , بن عشمان بن خيثم عن سَعيدٍ بن جببر « وعلمه التأويل » وقال 
الحاكم: صحيح .الإسناد . قال العراقى: ووهم أبو مسعود الد مشقى فى الأطراف حيث عزا 
للصحيحين هذه الزيادة. قال مرتضى: وفى أول جيك هزلا” زيادة وهى قول ابن عباس : إن 
النبى ميم وضع يده علي كتفى أو على منكبى».شك شعبة» ثم قال: اللهم. . . الحديث؛ 
وعند البخارى من رواية عكرمة عنه «ضمنى النبى ميك إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة 
وفى رواية له « اللهم علمه الكتاب ؛ ورواه ابن ماجه فقال: « اللهم علمه الحكمة وتأويل 
الكتاب ) ؛ والتأويل هو التفبسير. على ما نقله تعلب عن ابن الأعرابى . وقال آأخرون بالفرق بينهما 
وقد ذكر قريبا. < 

)٠١5(‏ حديث: دي فقن عر حلي الها مدكه قار قال الفراقية ع 
أنِى هريرة وعلى-وأنتس .اه. قال مزتضئ: هذا الحديث قد روى أيضمًا عن الزبير والمغيرة وسلمة 
ابن الأكوع. وعبد الله ين عمنرو وابن مسعود وجابر وأبى قتادة: وأبى سعيد وأبى بكر وعمر 
وعثمان.وطلحة وسعيد بن زيد ومعاوية بن-.أبى سفيان وخالد بن عرفطة وأبى موسى الغافقى 
وعقبة بن عامر وزيد ابن أرقم وقيس بن سعيد وعمران بن حصين والبراء بن عازب وأبى موسى 
الأشعرى ومعاذ بن جبل وعمرو بن مرة ونبيط بن شريط وعمار بن ياسر وعمرو بن عنمة وعمرو 
“ابن حرينث :وابن عباس وعتبة بن غزوان والعرس بن عميرة ويعلى بن مرة وطارق بن أشيم 
وسليمان بن خالد الخزاعى وصهيب بن سنان والسائب بن يزيد وأبى أمامة وأبى قرصافة ورافع 
ابن خديج وأوس بن أوس الشقفى وحذيفة بن اليمان وأبى ميمنون جابان وبزيدة بن الخصيب 
وسعد بن الرحاشس وعمروا'بن عوف والمنقع التميمى..وعبد الله بن عمر وأبى كبشة الأتمارى 
وأبى رافع وواثلة بن:الأسقع وأبى الحمراء وأسامة بن زيد ومعاوية بن حيدة وعبد الله بن بن الرين 
وأبى عبيدة بن الجراح وسلمان الفارسى وأبى ذر وحذيفة بن أسيد وعبد الله بن أبى أوفى ( 
وأبى رمئة ويزيد بن أسد وعفان بن حبيب وعائشة وأم أيمن والعباس بن عبد المطلب وسفينة 
وريد.بن ثابت :وكعب :بن قطبة وجابر بن عابس وعبد الله من رغب ووالد ابي العشراء فهؤلاء 
جميع من عزى إليهم هذا الحديث بألفاظ وإن اختلفت فإنها متقاربة المعنى» ونحن نسوق لك- 
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الألفاظ أطم وأعظم لأنها مبطلة للثقة بالألفاظ وقاطعة:طريق الاستفادة والفهم.من. القرآن 
بالكلية» فقد عرفت كيف صرف الشيطان دواعى الخلق عن العلوم المحمودة إلى: المذمومة 
فكل ذلك من تلبيس ‏ علماء السوء بتبديل الأسامئ»:فإن اتبعت هؤلاء اعتماذا على الاسم 
المشهور من يغيّر التفات إلى ما عرف قى الغضر الأثول. كنت كامن:طلت الشرف' بالحكمة باتباع 
من يسمى حكيمّاء. فإن اسم الحكيم ضار يطلق.على الطبيب والشتاغر والمنجم .فن هذا :الغصر 
وذلك بالغفلة عن تبديل: الألفاظ . ال ل 


4 تنضين ذلك حسيمنا اسفدتة امن مقدمة أبن الجورئ وكتاب العراقى» فأما حديث أبى هريرة 
فأخرجه الشيخان والنسائى من رواية أبى عوانة عن ابن حصين عن إلى عالت 8ه ورواة ابن: ماجة 
من رواية محمد بن عمر وعن أنى سلمة عنه تلفظ « من يقول على ما لم أقل ' وأما حديث 
على فرواه الشيخان والترمذى والنسائى وابن ماجة "من رواية :ربعى بن حراش عنه بلفظ : فإنه من 
يكذب على 5 النارة وال البخارى « من كذب 4 ورواه أبو بكر بن المخيسر بلفظ الكتاب من 
رواية ابن أبى ليلى: عن على» وحديث أنس أخمرجه الشيخان والنسائى من رواية عبد العزيز بن 
صهيب عنه بلفظ « من تعمد على كذبّاه ورواه الترمذئ وابن ماجه من رواية الزهرى عنه وزاد 
فيه: « حسيته قال متعمداء وقال الترمذى بيته بدل مقعدهء وقال: حسن صحيح غريب من هذا 

. الوجه ورواه النسائى من رواية سليمان التيمى عنه بلفظ الكتاب ورجاله رجال الصحيح؛ وحديث 
الزبير رواه البخارى وأبو داؤد والنسائى وابن ماجه من رواية ابنه عبد الله عنه»؛ وحديث المغيرة 
رواه الشيخان من رواية على بن ربيعة عنه» وحديث سلمة بن الأكوع رواه البخارى عن بكر 9 
إبراهيم عن يزيد بن أبى عبيد عنه بلفظ: من يقل.علئ ما لم أقل» وهو أحد ثلائياته» وحديثٍ 
عبد الله بن عمرو رواه البخارى والترمذى من رواية.أبى كبشة السلولى عنه فى أثناء حديث 
ابلغوا عنى] وقد روى الطبرانى فى الأوسط فى أوله قصة هى سبب له من رواية عطاء بن السائب 
عن أبيه عن بن عمز وحديث عبد الله بن مسعود رواه الترمذى من رواية عاصم عن زر عنه. 


5 و هه 


ورواه أبو بكر بن الشخير عى العلم من رواية عاصم عن سعيىق عنه» وروأه ابن ماجه مسن 
رواية سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ورواه.البزار من رواية عمرو ابن 
شرحبيل عته وزاد فيه: ليضل به الناس» وحديث: جابر رواه ابن ماجه من رواية ابن الزبير عنه. 
وحديث أبى قتادة رواه ابن ماجه من رواية ابن إسحق عن. سعيد بن ا بلفظ : من تقول 
على ما لم أقل» ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم؛ ورواه أيضا من وجه آخر بلفظ 
الأصل وحديث أبى سعيد رواه النسائى من رواية عطاء بن يسار عنه» وروأه ابن ماجه من رواية 
عطية العوفى عنه» وحديث أبى بكر رواه أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط من رواية جارية بن هرم 
عن عبد الله بن بسر الحيرانى عن أبى كبشة الأنمارى عنه» ورواه ابن الشخير فى كتاب العلم من 
رواية القاسم بن عبد الله عن ابن المتكدر عن جابر عن عائشة عنه» وفيه رواية صحابى عن 
صحابى عن صحابى» وحديث عمر بن الخطاب رواه أبو يعلى من رواية دحين بن ثابت 
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اللفظ الخامس : وهو الحكمّة ؛فإن اسم الحكيم صار يطلق على الظبيب والشاعر 
والمنجم حتى على الذى يحرج لمعيه علق أكفف السوادية فى شوارع الطرق . والحكمة هى 
انير أثتى الله عز وجل عليهاء فقال على : :- «اللقةريه بكاوي للست َعَدأُوقَ 


> عنهء . ويحديث عثمان سن عفان اه والبزار وأبو يعلى من رواية: محمود .بن لبيك عنئه» وعنلد 


ظ الآخرين من -رواية عامر بن منعك عنه بلفظ من قال على ما“لم أقل» وحديث “طلحة ف عبيد الله 
رواه أبو يعلى والطبزانى: من رواية سليمان بن أيوب”بن سليمان”نن عيسى بن منوستى بن ظلحة بن 
عبيد الله عن أبيه عن:جده عن. منؤسى بن طلخةةعن طلحة؛ ورواه الخطيب في التاريج من زواية 
متحمد برخ عمر د بن معاوية بن يحبى: بن:معاوية :بن" إسحق'بن. طلحة , بن عبيد الله-عن أبيه عن جذه 
عن أبيه عن نجدة» وتحصديمش سعيد بن زيد رواه النزان وأبو يغلى من" رواية رباح: بن-الحرث 'عنه 
'وحديث معاوية بن أبى سفيان: رواة أخمد. والطبرانئ من. رواية أبى “الفيضن عنه» وحديث خالد بن 

. عرفطة رواه أحمد :وأبو يعلنى والطبرانى من رؤاية 'مسللم مولاة عنه» وحديث: أبى موسى الغافقى 
رواه أحمد والنوان والطيراق به زوابة إستخق “بن ميمون الحضرمئ عنه بلفظ « من 'قال على ما لم 

ض أقل 1 وحديث عقبة بن غامر زواه أحمد "واب يغلى والطبرانى من رواية أهشام , بن أبى رقبة عته. 
ورواه أحمد والطبرانى أيضا. من زواية ابن عشانة غنه وحديث زيد بن أرقم رواه أتعحمد والبزار 
والطبرانى من زواية يزيد بن حنبان' عئه» ورواه الطبرانى فى الأوسَط من رواية دوس بن عكهان 
الحضرفى عن إمنسحق عنهء وتحديث قيس بن سعد أبن عباذة رواه أجمد وأبو يعلى من رواية ابن 
لهيعة عن ابن هبيرة: سيمعت شيخا من حمير أنه سمع قيس بن سعد سمعت رسول الله لدم 
يقول: امواكان ور للرل ردي الوا مقي من انار أريكاكن عريدر 1 وحديث عمران 

أبن حصين زواه الطبرانئ من رواية عبد المؤمئن بن سالم المسمعى. حدثنا هشام.عن محمد بن 
سير ين" عئه ) وححديث. التراء بن عازب رواه. أبو يعلنى فى مسئده من “زؤاية اين المقرى من رواية 

محمد بن عبيد الله الفزارى وهو العزرمى. عن طلخة بن مضرف.عن عبد الرخمن بنن عوسجة 
عنه» ورواه الطبرانى: فى -الأوسط' من روايةة موشى بن عثمان الحضرمى عن أبى إسحق عنه» وعن 
زيد بن أرقم أيضمًا وقد تقدم» وحديث أبى موستى الأشعرى رؤاه الطبرائئ من رواية خالد بن نافع 
عن سغيد بن أبى: بردة عنه» وحديث معاذ بن جنبل رواه الطبرانى فى الأوسط والتخظيب فى 
:.التاريخ من: رواية عيد الله بن , سلمة غنه» ورواه أبن الشخير من زواية خصيب بن حجدر عن 
الع وي وا ري وحديث عمرو بن مرة الجهنى رواه الطبرانى من 
رواية الهيئم بن عدى عن الْضْحَاك "بن زميل السكسكى عن أبى أسنفاء السكسكى عئه» وحديث 
نبيط بن شريط زواه الطبرانى فى الضغيز عن أحمد بن إسحق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط عن 
أبيه عن أبيه نبيظ» وحديث. عماز بن ياسر رواه الخطيب فى التاريخ من رواية على بن الحزور عن 
أبى مريم قال: مستسعت عمار بن ياسر يقول لأبى مؤسى: أما علمت أن رسول الله ميلم قال : 
« من كذب على. . .» الحديث» ورواه أبؤ يغلى والطبرانى بلفظ : ألم تسمع رسول الله ميلم - 


ظ 


ا 
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- .يقول...» وحديث عمرو بن عبسة رواه الطبرانى من رواية مححيمد بن أبى النوار عن بريد. بن 
أبى مريم عن عدى بن أرطاة عنهء» وحديث عمرو بن حريث رواه الطبرانىي من رواية 
عبلد الكريم'بق أبى المخنارق عن غامر بن عبد الواتخحد غنه وزأد 'فينه :“ ليضل بهء 
وحديث ابن عباس رواء الطبرانى من رواية عبد الأعلى الثعلبى عن .سعيد بن جبير غنهى 
وحديث عتية بن غزوان رواه الطبرانى من رواية غزوان بن عتيبة عن أبيه». وحيديث العرس بن 
عميرة رواه الطبرانى والبزان وابن.عدى فى مقدمة الكامل. من رواية يحيي .بن _زهدم. عن أبيه. زهدم 
ابن الحرث عنه» وقبيل: يدحنى عن أبينه عن جده عنلهء وحديث يعلى بن مزة رواه الدارمى فى 
. مبستده والطبرانى وابن عِدى من رواية عمرو بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده, 
... وحديث طارق بن أشِيم والد أبى مالك الأشتجعى رواه البغوى والطبرانى فى معجمى الصصحابة 
.من رواية خلف. بن خليفة عن أبى مالك الأشبجعى عن ,أبيه. طارق بن أشيم وإسناده ( 
'وحديث سليمان بن خحالد الخزاعى رواه الطبرانى من رواية عيد الله بن محمد ابن الحنفية عنهى 
ولتجديث صهيب بن سئات واف أن يعلى والطيرانى من رواية عمرو بن ديئار عن بعض ولد صهيس 
٠‏ عنه» ورواه أبو بكر بن الشخير فى كتاب العلم من رواية الدفاع بن دغفل عن عبد. الرحمن بن 
صيقى بن صهيب عن أبيه عن جده» وحديث السائب بن يزيد رواه الطبرانى من رواية. محمد بن 
يوسف عنه» وحديث أبى أمامة الباهلى رواه الطبرانى من رواية شهر بن حوشب عنه بلفظ ٠‏ 
حدث عنى حديثا كذبا متعمد/ ؛ ورواه أيضا من رواية. محمد بن الفضل بن عطية. عن الأحوص 
ابن حكيم عن مكحول عنه بلفظ «مقعده بين عينى جهتمة» وحديث أبى قرصافة واسمه جندرة بن 
خيثنة رواه الطبرانى من روا ية عزة بنت عياض عنه بلفظ «من كذب على أو قال على غير ما قلت 
بلى له بيت فى جهنم! وحديث رافع بن خديج 57 الطبرانى من رواية أبى مدرك تحن عباية ان. 
ْ رفاعة عي بلفظ « ولعنيوا من كذب على مقعدذه من. جهنم ) وحديث أوس بن أوس الثقفى روام 
الطبرانى من رواية اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن محيريز عنه بلفظ 3_من كذب. على نبيه 
يرح رائحة الجنة ؛ وحديث حذيفة بن اليمان رواه الطبرانى من رواية أبى بلال. الأأشعسرى حدئن 
شريك عن منصور عن ربعى عنه» ورواه أبو نعيم من رواية أبى عمار عن عمرو بن شرحبيل عنه, 
وحديث أبى ميمون الكردى واسمه جابان رواه الطبرانى فى الأوسط من رواية أبى خخلوة عن 
ميمون الكردى عن أبيه وإسئاده حسن» وحديث بريدة بن الخصيب رواه أبو يعلى وابن عدى فى 
مقدمة الكامل من رواية صالح بن حيان عن أبى بريدة عن أبيه؛ء وحديث سعد بن الرحاس روا 
الطبرانى من رواية ابن عائذ عنهء ورواه ابن منده أيضمًا فى الصحابة» وحديث عمصرو ابن عون 
المزنى رواه ابن الشخير من رواية الفضل بن عطية عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عون عن 
١‏ أبيه عن جله » واحديث المنقع التميمى روأه البخارى فى التاريج الكبير من رواية سيف بن هرون 
سمع عصمة بن بشر سمع المقرع سمع المنقع» وحديث.عبد الله بن عمر رواه أحمد والبزار 
والطبرانى من رواية: أبى بكر بن سالم عن أبيه عن جده ورواه أبو بكر بن الشخير فى كتاب العلم 
من رواية جابر بن نوح عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه» وحديث أبى كبشة الأنمارى رواه 
محمد بن جرير الطبرى قال: حدثنا عمرو بن مالك حدثنا جارية بن هرم حدثنا عبد الله بن بشرر 
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-.؛ الحرانى سبمعت ‏ أبا كبشّة» وقد .اختلِفٍ فيه على جارية مع ضعفهء 0 وقيل عن 


أبى .كبشة عن أبى بكر وقد تقدم وحديب .أبى رافع مولى رسول الله تت روآه أبن 0 
من رواية عاصم ين عبيد الله عن عبد الله بن رافع عن أبيه» وحليت وائلة.بن الأسقع روآأه 


. الطبرانى من رواية ابنته خبصلة عنه بلفظ :9 إن من أكبر الكبائر أن يقول الرجل: على ما لم أقل 6. 


و-حديث أبى الجراء روأه أبن الشخير فن رواية نميع. بن داود عنة . :.وحديث أسامة سن زيد رواه 


الطبزانى من رواية على بن ثابت الجزرى:عن: الوازع بن نافع عن أبى سلمبة عنه. بلفظ : من قال 
..على ما لم أقل» وحديث معاوية بن. حيدة_رواه أبو بكر بن المعبرى من رواية بهز بن حكيم عن 
ِ أبيه . عن .جدو وجديث. عيد الله , بن. الزييبر رواه الدارقطنى من رواية الزبير بن خبيب عن أبيه» عن 


عامر بن عبد الله ب بن الزبين: عن أبيه وحديث أبى.عبيدة بن الجراح روا الخطيب من رواية ميسرة 


ظ اين مسروق العبسى عنه ورواه. .ابن الشخير: من . :رواية أبى عبيلة بن فلان عنه ») وحديث شَلفافٌ 


الفبإرسى رواه الطبرائى من رواية هلال الوزان عن" مبعبيد. بن المنسسيب عنه ورواية الخطيب فى 
التاريخ .من رواية أبى اليمحترى . عله ويحجدينث أبى ذر الغفارى رواه المحاملى . من رواية 
.عبد الرحيمن بن عمرو بن نضلة القسرى عن أبيه عن جده عنه». وحديث حذيفة بن أسيد 
رواه بن ن التجوزى فى مقدمة. الموضيوعات: من طريق عبد .الله بن عبد الرحمن الدارمى حدثنا 
المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبى الطفيل عنه» وحديث عبد الله بن أبي أوفى رواه ابن الجوزى 


:: أيضمًا من طريق ابن قانع .حدثنا يبقوب بن إسحق الحضرمى حدثنا سالم بن قادم حدثنا على بن 
.إبراهيم .عن. فائد بن أبى العوام .عئه». وحديث. أبى رمثة البلوى رواه الدارقطنى فى الأفراد من رواية 
: موسئى بن إسفاعيل عن حماد.نن سالم عن عاصم .بن عبيد الله عنه. وحديث يزيد بن أسد 
..القسرى روآأه الخطيب من رواية:خالد بن يجبى بن سعيد ين خالد بن عبيد الله بن يزيد بن أسد 
1 .القسرى عن أبيه عن جده يزيد بن. أسد» وحديث عفان بن حبيب رواه الحاكم فى تاريخ نيسابور 
:من رواية. أبئه داود.بن عفيان عنهع وقال فى. عفان إنه كأن ورد نيسابور مع عبد الله , بن عامر» 


وحديث عائشية رواه ابن ال: م من رواية حصين الدمشقى عن أبى سلمة عنهاء وحديتث أم أيمن 


رواه الدارقطم , من. رواية بشر بن عاصم عن أبى إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عنهاء 
٠‏ وحديث سقيئة.رواه. :أبن .النقرى .من رواية بريدة بن عمر.بن سفينة عن أبيه عن جده. و-حديث زنك 


أبن ثابت رواه ابن الشعخير من رواية الفضل بن عبد الله الفارسى عن محمد بن جاير. عن ابن 


. المنكدر عنم ونحديث كعب بن 'قطبة رواه أبو نعيم من رواية على بن ربيعة عنهء وحديث جابير 


ابن .عابس ويقال حابس العبدى رواه ابن منده فى معرفة الصحابة من رواية حصين بن حبيب عن 
أبيه عنه:بلفظ : من قال على مسا 'لم أقل» ورواه أبو نعيم فقال حصين بن عمير عن أبيه عن جابر 
ابن عابس بالعين». و.حديث عبد الله بن زغب رواه أبو نعيم من رواية عبد الرحمن بن عائذ عنه؛ 


وحديثٍ والد أبى العشراء .رواه تمام فى جزء له جمع فيه حديث أبى العشراء من رواية أبى عمير 


الضرير». حدثنا حماد بن سلمة عن أبى العشراء الدارمى. .عن أبيه واسمه مالك بن قهطم على 


المشهورء .وقد روى البحديث أيضا عن النعمان بن بشير والعباس بن عبد المطلب وغزوان ومالك 
ابن عتاهية وذكر ابن منده فى مستخرجه أنه ورد أيضا من رواية سمرة بن جندب والنواس- 


اسيم ممس سم 


لساي با حيتة سعد سلسههء4 مل همس طئءخمايللللعطغعط طء لد عب ديم يوءاء بد سده د 


ظ 
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- ابن سمعان وعبد الله بن الحرث بن جزء وعبد اللة بن جعفر الهاشمى وعيد الله 
ابن . جراد وأبى بن كعب وسليمان بن صرد وعمرف"ين الحمق وعغمرو بن العاص وجندب بن 
عبد الله وجهجاه الغفارى ‏ 'وسبرة ومزة البلهزئ وسنجرة وأبى أسيد وأبى أيوت وحفصة بنت'عمر 
وخولة بنت حكيم» وذكر ابن الجوزئ فى نسيخة الموضوعات الأولى: رواه أحد وستون من 
الضحابة» ؤقال فئ “المشتخخة 'الثانينةوهى: أطؤل من 'الأولئ : 'رواه: ثمانية: وتسغعون من 
الضحابة» قال العراقى: وخكى_النؤوئ فى شرح 7مسلم: عن بعسضتهم أنه رواه .مائتان من 
الضحابةء قلك: ود زو أيضناء من تخذيغةالرتجل: الذئ-مئن أستلجء رواه الطبزابئ” ور 
ققدم فى ترجمة سليتمان ين حالد الخزاعى» وفى أواله قصة كي عنبي للجديت وحديث الرجل 
الآخر الذئ لج"يسشمء رؤاه أحمد من رواية عمرو بن مرة عتدء والظاهر أنه ابن مسعود وقد تقدم . 
وتحلينك“الآخر الذى لم يشم رؤاة ابن الجوزئى فئ مقدمة الموضوعات من رواية خالد بن دريك 
عتنا“ؤليله عن رجل آعن لم يتم بلفظ آخز منلن:زواية عبد 'الأعلئ بن هلال الحمصى عنه. 
وبمجموع من ذكر يبلغ, العدد إلى قريب من المائةع قال اين الجوزى فى. الموضوعات بإسئاده إلى 
أب 'بكر*متتتمد بن أحتمد بن" عبك"الوهاب الأسفرايئئ:. ليس فى الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة 
غير:هذا الحلايف» قلت: وهذا قد رذه العزاقى فقال:: لين كذلك» فقد ذكر الجاكم والبيهقى فى 
حديث رفغ الندين فى الصلاة رؤواه العشرة». وقال: إنه ليس حديث روأه العشرة غسيرة. 
وذكر أبو القاسم بن منده :أن تحديث المسح على الخفين رواه العشرة أيضا ١‏ هس. ثم قال 
ابن 'التعجؤزى: ما:وقعث لى زواية عبد الرجمن بن عوفإلى الآن: ١‏ ه-. وقال مرتضى . 
قال العتراقى: حديث عبد الرحخمن“بن عوف رويناه من رواية ابنه إبراهيم عنهء .وفى 
اناكم | عند يم متصور الشيرازئ أنحد الحفاظ» إلا أن:الدارقطنى رماه بأنه كان يدخل 
الشيوّخ أحاديث بمصر. اه :وقال:“كذلك: أورده الذهبئ: فى الميزان» ولفظه: أدخل على جماءة 
من الشيوخ بمصر:وأنا بها وكان يتقرب إلى ؤيكتب إلى كتباء وهكذا ذكره فى ديوان الضعفاء. 
قال السيوظى فئ تحير الخواصض: لا أعلم شيئًا من :الكبائر قال أحد من أهل السنة بتكفير مرتكرر 
إلا الكذب على رسول الله دم فإن الشيخ أبا محمد الجوينى من أصحابنا وهو والد إمام 
الحرمين قال: إن من تعمد الكذب عليه يكم يكفر كفرا يخرجه عن الملة» وتبعه على ذلك 
طائفة منهم الإمام ناصر الدين بن المئير من أئمة المالكية» وهذا يدل على أنه أكبر الكبائر لأنه 
لا شىء من الكبائر يقخضىئى الكفر عند أحد من أهل السنة . أ..نك. وقال ابن الصلاح فى 
علوم الحديث: لاا تحل رواية الخديث الموضوع ‏ لأحد علم حاله فى أى معنى كان إلا 
مقرونا ببيان وضعه» .بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التى يحتمل صدقها فى الباطن» 
حيث جار زوايتها فى الترغيب» وقال بعد ذلك: يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل 
فى الأسانيد؛ ورؤاية ما سوى المؤضوع من أنواع الحديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها 
فيمنا سوى ضفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهماء وذلك كالمواعظ 
والقصص وفضائل الأعمال. ١‏ هف. قال السيبوطى: وقد أطبق على ذلك علماء الحديث فجزموا 
بأنه لا يحل رواية الحديث الموضوع فى أى معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه بخلاف الضعيف- 
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وقال يدم : : ٠‏ كلمة من الحكمة يتعلمها الرجل خير له من الدنيا وما فيها ؛ 0" فانظر ما 
الذى كانت الحكمة عبارة عنه_وإلى ماذا نقل:وقس به بقية الألفاظ. واحترز عن الاغترار بتلبيسات 
علماء السوء ؛ فإن شرهم على الدين أعظم من شر.الشياطين إذ الشيطان بواسطتهم. يتدرج إلى 
انتزاع الدين من. قلوب الخلق ٠‏ ولهذا لما سكل رسول الله عدم عن شر الخلق أبى وقال : 
«اللهم اغفر)» حتى كرروا عليه فقال هم علماء السوء )4 :ل فقد. عرفت العلم. المحمود والمذموم 


- فإنه يجوز روايته فى غير الأحكام والعقائد. وممسن جرم بذلك ك الشيخ التووى فى الإرشاذ 
والتقريب والبدر بن جماعة فى المنهل الروى يد والشراج البلقينى فى محاسن 
الاصطلاحء, والزين العراتى في القننة وشرّحها: 00 


)6٠١0‏ حديث: ل ل د تقده 
بتحوه. ١‏ ف. وكأنه يشين. إلى مإاذكره المصنف أولا: .2 باب من العلم يتعلمه:الرجل خير له من 

. الدنيا وما فيها “ا وذكر أنة موقوف على الحسن البصرى أو إلى حديث 7 كلمة.من الخير يسمعها 

٠‏ المؤمن فيعمل بها ويعلميها خير له من عنادة سنة ‏ وذكر أنه من مراسبيل زيد بن أسلم». وقد 

. أخرج الديلمى عن أبى. هريرة.« كلمة جكمة يسمعبها الرجل خير له من عسبادة سنة. ». .وسئده 


9 0 ٠ 
| صصحشفا , ' اج‎ 
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)٠١0(‏ خديث: ١‏ لما سئل مهقِدُمْ عن. شر الخلق أبى 24 أى امتنع من :الجواب وقال: « اللهم غفر؟؛ 
:منصوب بفعل منحذوف على أنه مفعول مطلق: حتى كرر عليه » فى السؤال « ثم قال »© عليه 
:السلام 2 :نهم .علماء السوء١4غ‏ قال العراقى: أخرجه الدارمى بنحوه منْ حديث الأحوص بن حكيم 
عن أبيه مسلا .وهو ضغيف' ورواه البزار فى مسنذه :من خديث معاذ بسند ضعيف . 
اعصب. “كال فرتضن: 'قال” الدارمئئى فى مسئده: حو و و د 
الأحوص بن حكنيم عن أيه قال: « سأل رجل النبى مركم عن الشر فقال لا تسألونى عن 
الغر واسألونى عن التخير يقولها ثلاثا ثم .قال ألا إن شر الشر شرار العلماء 'وإن خير الخير نخيار 

الغعلماء 6 وأحوض بن حكيم..خمصى :رأى أنسا وسمع خالد بن معذان وطاؤسا وعئه بقية ومحمد 
ابن ترب وعده ضعيفاء كذا فى 'الكاشك شف :للذهبى وأشار عليه لابن ماجه وأما أبوه فهو حكيم بن 
'تحمير العنسى الحمصى» زوى عن عمر وثوبان وعته ابنه أحوصء» ومعاؤية بن. صالخ صدوق» 
وأما حديث معاذ فقد أخجه صاحب الحلية فقال: حدثنا أحمد بن يعقوب بن المهرجان حدثنا 

ْ الحشن بن متحمد. بره نصر حدثنا محمد بن عثمان العقيلى حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطغاوى‎ ٠ 

حدثنا.الخليل بن مرة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل 

٠‏ قال: تصديت لرسُول الله مم وهنو يطوف فقلت: يا زسول الله أرنا شر الناس» فقال: 
0 سلوا عن الخير ولا تنسألوا عن الشرء شرار الناس شرار العلماء فى الناس »© ورواه البزار من | 

. رواية الخليل بن مرة وفنيه: « تعرضت أؤ“قال تصديت » وفيه: ؤهو يطوف بالبينت» وقيه: أى/, 
ْ التاس شرا وفية: د ا ا ولا حال عن الحرء والباقى سواء والخليل بن مرة 


د (كتنابالطلع) 2-20-2000 احياءعلومالدين 


ا الست 
0 


ومثار:الالتباس وإليك الخيرة:فنى أن تنظر لنفسك فتقندى بالسلف أو تتذلى بحب الغرور وتتشبه 
بالخلف» فكل ما ارتضاه السلف-مْنْ العلوم قد اندرس وما أكب"الناس عليه فأاكشرة مبتدع 
ومحدث »: وقد .صح- قول رسول الله عو : « بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ 


فطوبى: للغرباء 0 فقيل: : ومن الغرياة* ؟ قال: « 8 حدم ما أقسده. د مون" شخة 6 


1 5 7ك حن 0 0 5 5 0 : 
والذين يحيون ما أماتوه مك" ابسدثتم 2 0 4 0 01 0 1 ا 


زه 0 بدأ أ الأسلام 34 د كفا 0 5 للغرباء » هكذا ة ماجه 
من رواية يريد بن“كيسان عن حازم عن أبى.هريرة ورواه مسلم من رواية عاصم بن محمد العمرى 
عن أبيه عن ابن عمر بلفظ: : « إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريا كما بدأء وهو يأرز بين 
المسنجدين كما تأرز الحية إلى جحرها » وقال فيه البزار: فطوبى للغرباء» وروى الطبرانى من 
رواية-عيسبئ بن:ميمنون. عن عون.بن شداد.عن أبئ عثمان عن سليمان مختصر) هكذا إلى قوله : 
كما نذاء وروئ فئ الأوسط من رواية عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى مثله إلى قوله : : فطوبى 
الى للأوباة وروف ابن ساحة يه زوانة :سنان يت ضسعك عن انو هكذا: مختصرا وقال السخاوى فى 
المقاصد:.٠وأخرج‏ البيهقى فى الشعب من حديث شريح بن عبيد مرسلا وفيه زيادة وهى: إلا أنه 
الي هل مان من مان فى ارح طن خايث هت براقي الابكات عليه المصناء والارضى, 
#فقيل: ومن إلغرباء ؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتى والذين يحيون ما أماتوه من 
سنتى 4 رويت هذه الزيادة من طرق فأخرج الترمذى من رواية كثير بن عبد :الله بن عمرو بن عوف 
.عن أبيه عن جده رفعه فذكر الحديث» وفيه: ‏ إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبًا فطوبى للغرباء 
الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدى من ستتى» وقال: هذا حديث حسن» وروى عبد الله بن 
أحمد فى زيادات المسند والطبرانى فى الكبير من رواية إسحق بن عبد الله بن أببى فروة عن 
يوسف بن سليمان عن جدته ميمونة عن عبد الرحمن بن سنة أنه سمع رسول الله ْم يقول : 
« بدأ الإسلام غريبًا ثم يعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء» قيل: يا رسول الله ومن الغرباء ؟ 
قال: «الذين يصلحون إذا فسد الئاس » وأخرج الطبرانى فى معاجمه الثلاثة من رواية بكر 
ظ ابن سليم الصواف عن أبى.بحازم عن سهل بن سعد الساعدى رفعه: « إن الإسلام بدا 
غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء». قالوا: يا رسول الله ومن الغرباء ؟ قال: ‏ الذين يصلحون 
عند فساد الناس 04 وأخرج أبو بكر محمد بن الحسين الآجرى فى كتاب صفة الغرباء والطبرانى 
فى الكبير من رواية عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقى عن أبى الدرداء وأبى أمامة ووائلة وأنس 
مره وفيه: فقالوا: ومن الغرباء ؟ قال: « الذين يصلحون إذا فسد الناس » وأخرج أحمد 
وأبو يعلى والبزار فى مسانيدهم» من رواية أبى صحخر عن أبى حازم عن أبن سعدء قال: 
وأحسبه عامر بن سعدء وقال أحمد وأبو يعلى: سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله ميم 
يقول: « إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود » » قال أحمد: غريباء ثم اتفقوا كما بدأ فطوبى للغرباء 
يومئذ إذا فسد الناس» ولم يقل البزار يومئك. . . إلخ. وقد عرف بمجموع ما سقناه أن قول 


ْ 1 ١ 


إحياء غلوم الدين . ظ 1 0 ٠‏ كناب العلم) ‏ ا 0 06 ال 


وفى حجير آخر : الع لسارو ينام ناكو (: “1 وفى تحدنث. آخر : 
«الغرباء: ناس قليل صالحون بين ناس كثير ؛ من يبّغضهم فى.الخلق أكثر منن يحبهم 2١١١76‏ وقد 
صارت تلك العلوم غريبة بحيث يمقت ذاكرها » ولذلك قال:الثورى رحمه الله : إذا رأيت 
العالم كثير الأصدقاء فاعلم أنه مخلط لأنه إن.نطق بالنحق أبغضوه... 

يبان القدر المحمود من العلوم المحمودة ‏ 

اعلم أن العلم بهذا الاعتباز ثلاثة أقسام : قسم هو مذموم قليله وكثيره » وقسم هو 
محمود قليله وكثيره. وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل : وقسم يحمل منه مقدار الكفاية » 
ولا يحمد الفاضل.عليه والإستقصاء فيه » وهو مثل أحوال السدن فإن منها ما يحمد قليله 
- أوسعء وأخرج الترمذى وابن ماجه من رواية أبى إنحق عن أبى الأحوص عن ابن 


1 ححود رفحه « إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا » زاد.الترمذى: كما بدأء ثم 
اتممًا: فطوبى للغرباء. زاد ين ماجه قال: قيل : ومن الغرياء؟ قال: النزاع من 


القبائل» قال الترمذى : حسن أصخيح أغريب» :أى الذين نزعوا عن أهلهم وعترتهم» لد 


وهم أصحاب الحنديث .فنإن هذا المعنى صادق عليهم» قال المناوى: هو تخصيص بغير 
. مخصصء» وفى. الباب عن عبد الله بن عمرو وأبى موسى الأشعرى . 


. حديث:. « المتمسكون بما أنتم عليه اليوم » أى ورد ذلك فى تفسير. الغرياء المذكور فى‎ )١٠١( 


الحديث المتقدمء قال العراقى: لم أقف له على إسناد إلا أن فى أثناء حديث أبى الدرداء 
وأبى بكر أمامة ووائلة وأنس » وفيما أخرجه الطبرانى ة فى الكبير وأبى بكر الآجرى فى 
كتاب صفقة الغرباء ذكر افتراق الأمم كلهم على الضلالة إلا السواد الأعظم قالوا: ما السواد 
الأعظم ؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابى ». الحديث. ا ه. قلت: وبه يصح 
حملهم على أهل الحديثء. كما لا يخفى . [ 


() حديث: « الغرباء ناس قليل صالحون بين ناس كثير» من يبغضهم أكثر ممن يحبهم 6 
قال العراقى: رواه أحمد فى مسنده قال: حدثنا حسن بن مسوسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا 
الحرث بن يزيد عن جندب بن عبد الله أنه سمع سفيان بن عوف يقول: سمعت عبد الله 
ابن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله ات ذات يوم ونحن عنده: « طوبى للغرباء) 
فقيل: من الغرباء يا رسول الله.؟ قال: « أناس صالحون فى أناس سوء كثير» من يعصيهم 
أكثر ممن يطيعهم». وابن لهيعة مختلف فيه. . اه. قلت: وهكذا أخرجه السيوطى فى المجامع 
6 عن ابن عمرو يه لأحمد بلفظ:: طوبى للغرباء أناس صالحون فى أناس سوء كثيرء من 


ال 0006 (كتناب العلم) 0١١2277‏ إحياءعلومالديق | 


ومثار:الالتياس وإليك الخيرة:فنى أن تنظر لنفسك فتقندى بالسلف أو تتدلى بحبل: الغرور وتتشبه 
بالخلف2 فكل ما ارتضاه السلف -«من العلوم قد اندرس وما أكف الناس عليه فأكثرة مبتدع 
وميحدث. »: وقد .صح:قول زسول . الله ول : 2 يدأ الوسلام غرينًا وسيعوذ غريبًا كما بد 


فطوبئ للغرباء »+ فقيل: : ومن_ الغرباء ؟ قال: « الاين يضلحون ما أقسده.الناس من ستي ‏ : 
والذين يعحيون مأ أماتوه من ”, د66 0 ً« ١‏ 5 0 : 0 0 0 ' 5 5-3 0 ا 


)١-8(‏ حذيث: .« بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأء فطوبى للغرباء » هكذا رواه مسلم وابن ماجه 
من رواية يزيد بن“كيسان عن حازم عن أبى هريرة ورواه مسلم :من رواية عاصم بن محمد العمرى 
عن أبيه عن أبن عمر بلفظ: « إن الوسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين 
المستجدين كما تأرز الحية إلى جحرفا 4 وقال فيه البزار: فطوبى للغرباء» وروى الطيرانى 7 
رواية.عيسى بن٠ميضون‏ .عن عون.بن شداد عن أبى عثمان عن سليمان ممختصرا هكذا إلى قوله . 

. كما بدا وروئ فى الأوسظ من رواية عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى مثله إلى قوله: فطوبى 

' -للغرباء وروى ابن ماجه من رواية سئان بن سعدا عن أنس هكذا: مختصراء وقال السخاوى فى 
المقاصذ:..وأخرج البيهقى فى الشعبٍ من حديث شريح بن عبيد مرسلا وفيه زيادة وهى: إلا أنه 
لا غربة على مؤمن من مات فى أرض غربة غابت عنه بواكيه إلا بكت عليه السماء والارض , 
.«فقيل: ومن الغرباء ؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتى والذين يحيون ما أماتوه من 
سنتى » رويت هذه الزيادة من طرق فأخرج الترمذى من رواية كثير بن عبد: الله بن عمرو بن عوق 

عن أبيه عن جده رفعه فذكر الحديث» وفيه: « إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء 
الذزين يصلحون ما أفسد إلناس بعدى من سيتى» وقال: هذا حديث حسن» وروى عببد الله بن 
أحمد فى زيادات المسند والطبرانى فى الكبير من رواية إسحق بن عبد الله بن أبى فروة 

يوسف بن سليمان عن جدته ميمونة عن عبد الرحمن بن سنة أنه سمع رسول الله ميم يقول . 

٠‏ « بدأ الإسلام غريبًا ثم يعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباءة قيل: يا رسول الله ومن الغرباء ؟ 
قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس »© وأخرج الطبرانى فى معاجمه الثلاثة من رواية , 

. ابن سليم الصواف عن أبى-.حازم عن سهل بن سعد الساعدى رفعه: ” إن الإسلام بدأ 
غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء». قالوا: يا رسول الله ومن الغرباء ؟ قال: ” الذين يصلحون 
عند فساد الناس 24 وأخرج أبو بكر محمد بن الحسين الأجرى فى كتاب صفة الغرياء والطبرانى 
فى الكبير من رواية عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقى عن أبى الدرداء وأبى أمامة ووائلة وأنس 

..رفعوه وفيه: فقالوا: ومن الغرباء ؟ قال: « الذين يصلحون إذا فسد الناس » وأخرج أحمد 

وأبو يعلى والبزار فى مسانيدهم» من رواية أبى صخر عن أبى حازم عن ابن سعدء قال: 
وأحسبه عامر بن سعد» وقال أحمد وأبو يعلى: سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله تت 
يقول: ١‏ إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود » » قال أحمد: غريباء ثم اتفقوا كما بدأ فطوبى للغرباء 
يومئل إذا فسد الناس» ولم يقل البزار يومئذك. .. إلخ. وقد عرف بمجموع ما سقناه أن قول 
المصنف: والذين يحيون. . . إلخ ليس فى سياق الحديث المذكور ونظر المصنف- 


إحياء غلوم الدين . 000000 (كتابالهلم) 0 0000000 طلا 


وفى خبر آخر : « هم المتمسكون بما أنتم عليه اليوم » (: 22١١‏ وفى حديث آخخر : 
«الغرباء: ناس قليل صالحون بين ناس كثير » من يبغضهم فى الخلق أكثر ممن يحبهم 21١١0‏ وقد 
صارت تلك العلوم غريبة بحيث يمقت ذاكرها » ولذلك قال الثورى رحمه الله : إذا رأيت 
العالم كثير الأصدقاء فاعلم أنه مخلط لأنه. إن.نطق. بالحق أبغضوه. . 


دبان القدر المحمود من العلوم المحمودة 
اعلم أن العلم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسأم : قسم هو مذموم قليله وكثيره » وقسم هو 
95 قليله 08 وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل 3 وقسم يحمل منه مقدار الكفاية » 
ولا يحمد الفاضل .عليه والاستقصاء فيه » وهو مثل أحوال البدن فإن منها ما يحمد قليله 
- أوسعء وأخرج القرمذى وابن: ماجه من روايةة أبى إسحق عن أبى الأحوص عن ابن 


مسعود رفعه )0 إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا . زاد الترمذى : كما بدأ ثم 
اتممًا: فطوبى للغرباء. زاد بن ماجه قال: قيل : ومن الغرياء؟ قال: النزاع من 


القباكل . قال الترمذى : :جسن صنخبح غريب » أى الذين نزعوا عن أهلهم وعترتهم» قيل  :‏ 


وهم أصحاب الحديث فإ هذا المعنىئ صادق عليهم. قال المناوى: هو نخصييص بغير 
ميخصص » وفى. الباب عن عيد الله.بن عمرو وأبى موسبى الأشعرى . 


)1١١(‏ حديث: « المتمسكون بما أتم عليه اليوم ؛ أى ورد ذلك فى تفسير الغرباء المذكور فى 


الحديث المتقدم . قال العرافى: لم أقف له على إسناد إلا أن فى أثناء حديث أبى الدرداء 
وأبى بكر أمامة ووائلة وأنس» وفيما أخرجه الطبرانى فى الكبير وأبى بكر الآجرى فى 
كتاب صفة الغرباء ذكر افتراق الأمم كلهم على الضلالة إلا السواد الأعظم قالوا: ما السواد 
الأعظم ؟ قال: « من كان على ما أنا عليه وأصحابى ؛. الحديث. ا ه. قلت: وبه يصح 
حملهم على أهل الحديث» كما لا يخفى . ظ 


' حديث: « الغرباء ناس قليل صالحون بين ناس كثيرء من يبغضهم أكثر ممن يحبهم‎ )١( 
قال العراقى: رواه أحمد فى مسنئده قال: حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا‎ 
الحرث بن يزيد عن جندب بن عبد الله أنه سمع سفيان بن عوف يقول: سمعت عبد الله‎ 
ابن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله ينيدم ذات يوم ونحن عنده: « طوبى للغرباء»‎ 
فقيل: من الغرباء يا رسول الله ؟ قال: « أناس صالحون فى أناس سوء كثير» من يعصيهم‎ 
أكثر ممن يطيعهمة . وابن لهيعة مختلف فيه . اه. قلت: وهكذا أخرجه السيوطى فى الجامع‎ 
الكبير عن ابن عمرو 5-7 لأحمد بلفظ : طوبى للغرباء أناس صالحون فى أناس سوء كثير» من‎ 


بذ (كساب العلم ) إحياء علوم الديل 
)يسبب بإب 0000000 
]| وكثيره » كالصحة والجمال » ومنها :ما يذم قليله وكثيره كالقبح وسوء الخلق » ومنها ما يحمد 
| 
الاقتصاد فيه كبذل المال فإن التبذير لا يحمد فيه وهو ببذل ٠»‏ ,وكالشجاعة فإن التهون: لا. يحمد 
فيها » وإن كان من جنس الشجاعة فكذلك العلم, . 
فالقتت المذتوع قليله. كعومد هرا زا ءلانإقناقدة اقيم فل دروولا دنيا>إذا فيضتو ينج نقعه 
كعلم السحر والطلسمات والنجوم » فبرعضه لا فائدة فيه أضلا وصرف العمر الذى هو أنفسس. ما 
يمسكه الإنسان إليه إضاعة وإضاغة النفنيس-مذموم أومته .ما فيه ضرر يزيد على ما يظن أنه 
- 1 4 موده لي ل م الوم 7 اليخا 5 


وأما“القشم الْمحْمود إلى أقصى غايات الاشتقصاء فهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله 
اي احس ران ابا و وبا ب الاتكترة على انها ؟ مإنذهذا علم سلوب لذاته : 
ييه / ولإتوصل به إلى سعاذة الأخرة : وندل المقدور فيه :إلى أقصى الجهد قصور عن جد الواجب 
38 فإنه البخر الذى لا يلترك غوره وإنمما يتخوم البحائمون على سواخله وأطرافه بقدر ما يسر لهم . 
وما تخناض أطرافه إلا الآنبياء والاوناءبوالرابيفوق فى العلم على اغتلاف درجاتهم اجيس 
اختلاف قوتهم وتفاوت تقدير الله تعالى فى حقهم:» وهذا هو العلم المكنون الذى لا يسظر فى 
الكتب ويعين على التنبه له التعلم ومشاهدة أحوال علماء الآخرة كما سيأتى علامتهم طلا اق 
أول الآموع'ووفييةاغليه- فق الآخرة المجاهدة والرياضة وتصفية القلب وتمريغه عن علائق الدنيا 
والتشيه فيها بالأنبياء والأولياء ليتضح منْه لكل ساع إلى طلبه بقدر الرزق لا بقدر الجهدء ولكن 
لا غتى فيه عن الاجتهاد فالمجاهدة مفتاح الهداية لا مفتاح لها سواها . 


وأما العلوم التى لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص فهى العلوم التى أوردناها فى فروض 
الكفايات فإن فى كل علم منها اقتصارا وهو الأقل » واقتصادا وهو الوسط ©: واستقضياء :وراع 
ذلك الاقتصاد لا مرة له"إلى آختر العمر .. فكن أحد رجلين : إما مشغولا بنفسك وإما متفرع 
لغيرك بعد الفراغ من نفسك » وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك ؛ فإن كنت 
المشغول بنفسك فلا-تشتغل إلا بالعلم الذى هو فرض عليك بحسب ما يقتضيه حالك. وما 
يتعلق منه بالأعمال الظاهرة من تعلم الصلاة والطهارة والصوم وإنما الآهم الذى أهمله الكل : 
علم ضفات القلب وما يحمد منها وما يذم2. إذ لا ينفك بشر عن الصفات المذمومة مثل 


هر 
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الحرص والحسد والرياء والكبر والعجب وأخواتها وجميع ذلك 50 وإهمالها من الواجيات . 


مع أن الاشتغال بالأعمال الظاهرة يضاهى الاششتغنال بطلاء ظاهر البدن عند التأذئ بالجرب 
والدماميل والتهاون بإخراج المادة بالفصد والإسهال» وحشوية العلماء يشيرون بالأعمال الظاهرة 
كما يشير الطرقية قية من الأطباء بطلاء ظاهر البدن, وعلماء الآخرة لا يشيرون إلا بتطهير الباطن 
وقطع مواد الشر ناقتناة منابتها وقلع مغارسها مسن القلب » وإنما فزع الأكثرون إلى الأعمال 
الظاهرة عن تطهير القلوب لسهولة أعمال رةه رام يفانت" أعمال القلوب كما يفزع إلى 
طلاء الظاهر من يستصعب شرب الأدوية المرة فلا.يزال يتعب فى الطلاء ويزيد فى المواد 
وتتضاعفب به الأمراض . فإن كنت مريد) للآخرة وطالبًا للنجاة وهاربًا من الهلاك الأبدى فاشتغغل 


بعلم العلل الباطنة. وعلاجها على ما فصلناه فى ربع المهلكات ثم ينجر بك ذلك إلى المقامات ‏ 
المحمودة المذكورة فى ربع .المنجيات لا.مبحالة ...فإن القلب إذا فرغ من المذموم امتلاً 


بالمحمود ٠‏ والارض إذا نقيت من الجشيش ثبت فيها.أصناف الزرع والرياحين ». وإن لم تفرغ 
من ذلك لم تثبت ذاك » فلا تشتغل بفروض الكفاية لا سيما ؤفى زمرة الخلق من قد قام بها 


فإن مهلك نفسه فيما به صلاح غيره سفيه » فما أشد حماقة من دخلت .الأفاعى والعقارب 


تحت ثيابه وهمت بقتلة وهو يطلب مذبة يدفع بها الذباب عن غيره ممن لا يغنيه ولا ينجيه مما 
يلاقيه من تلك الحيات والعقارب إذا همت به . وإن 'تفرغت من نفسك وتطهيرها وقدرت على 
ترك ظاهر الإثم وباطنه وصار ذلك ديدثًا لك وعادة مقيرة فيك - وما أبعد ذلك منك - 
فاشتغل بفروض الكفايات ٠»‏ وراع التدريج فيها فابتدئ بكتاب الله تعالى ثم بسنة رسوله يدم 
ثم بعلم التفسير. وسائر علوم القرآن من علم الناسخ والمنسوخ والمفصول والموصول والمحكم 
والمتشابه » وكذلك فى السنة» ثم اشتغل بالفرؤع وهو علم المذهب من علم الفقه دون 
الخلاف. ثم بأصول الفقه » وهكذا إلى بقية العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت» 
ولا تستغرق عمرك فى فن واحد منها طلبًا للاستقصاءء فإن العلم كثير والعمر قصير » وهذه 
العلوم الات ومقدينات ونميك نظلاو لعدها بل لخصرها مدوكل ميطلب تبره قلف ينين أن 
ينسى فيه المطلوب ويستكشر منه » فاقتصر من شائع علم اللغة على ما تفهم منه كلام العرب 
وتنطق به » ومن غريبه على غريب كراد وغريب الحديث ودع التعمق فيه » واقتصر من النحو 


ول ركتاب العلم ) إحياء علوم الدليل 


على ما يتعلق بالكتات والسنة-؛ فما من علم إلا وله اقتصصسار واقتصضاد. واستقصاء » ونحخن نشير 
إليها فى الحديّث والتفسير والفقه والكلام لتقيس بها غترها. . 


فالاقتصار فى التفسير ما.يبلغ ضعف القرآن فى المقدار كما صتضه علن الو الخدم 
التيسايورى وهو الوجير ٠‏ والاقتصاة ما يبلغ ثلاثة أضلاف الفرآن: كما صنشه من الوسيط فيه : 
وما وراء ذلك استقصاء مدتغنى عنه قلا مرد له إلى انتهاء العمر : 


أها التحدينة“فالاقتصنان-قيّه ‏ تاحضيل اما .ف الضحخييخين بعصيحتيح نسخة .على رجل, خَبير 
خاي لق : الال كله اونما لنتلة ناتيت الرجتان! قد كفنيت .فيد يما تحمله عنلك: من كبلك” ٠‏ وزلن. 
أ اتفتول' عليل كلبه ب ولس >يلزمك حفظ إيقون. الصحيحين» ولكن تحصله تخصيلا تقدر مير 
طن لفك مستا تإليه اعنساليقاجة. + ؤامًا الاقتصاد قيد:فان*تضيف إليهها م خزرج عنهما فى 
ورد فى المسندات الصحيحهة « وأما الاستقضاء فما وراء ذلك إلى اسبتيعسابا كل ها تقال بير 


الضعيف: والقوى والضحيح والسقيم مع معرفة الطرق الكثيرة فى النقل ومعرفة أحوال الرجاق. 
وأسمائهم وأوصافهم . 


وأما النقه قالاقتضار فيه على ما يحويه متختصر المزنى رحمه الله وهو الذى رتبناه فر 
خلاصة المخعصر ٠‏ والاقتصاد فيه منا يبلغ ثلاثة أمثاله » وهو القدر الذى أوردناه فى الوسيمل 
من المذهب»ء والا ستقصاء ما أوردناه فى البسيط إلى ما وراء ذلك مل المطولاات . 


وأماالكلام فمقصوده خماية المعتقدات التى نقلها أهل السنة من السلف الصالح لا غير : 
وتيفإررا عززق العقيةلجقائق الانتوز لين خبر طريقتهاء. ومقضود حفظ السنة تحصيل ريب 
ووو تق تمه ضوخو القثرالذق' ازودناا في كتاب قواعد. العقائد. من جمّلة هلا 
إكنيلك»: والافتعاد افيه ما يلم فدرٌ”ماثة ورقئة وشو الذى أوردناه فى كتاب الاقصاد فية 
الاعتقاد» ويحتاج إله لمناظرة مبتدع ومعارضة بدعته بما يفسدها وينزعها عن قلب العامى, 
وذلك لا ينفع إلا مع العوام قبل اشتداد تعصبهم 5 وأما المبتدع بعد أن يعلم من الجدل ولو 
شَيثًا يسيرا فقلما ينفع معه الكلام فإنك إن أفحمته لم يترك مذهبه وأحال بالقصور على نفسة 


وقدر أن عند غيره جوابًا ما وهو عاجز عنه» وإنما أنت ملبس عليه بقوة المجادلة . وأما العامى 


. م 
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إذا صرف عن الحق بنوع جدلى يمكن .أن يزد إليه بمثله قبل أن يشتد التعصب للأهواء ».فإذا 
اشتد تعصبهم وقع اليأس منهم إذ التتعصب سبب يرسخ العقائد فى النفوس » وهو من آفات 
العلماء السوء فإنهم ييالغون فى التعصب للحق وينظرون إلى المخالفين بعين :الازدراء 
والاستحقار فتنبعث منهم الدعوى بالمكافأة,والمقابلة والمعاملة » وتتوفر بواعثهم على طلب 
نصرة الباطل» ويقوى غرضهم فى التمسك,بما نسبوا إليه ولو جاءوا من جانب اللطف والرحمة 
والنصح فى الخلوة لا فى معدرض التعصب والتحقيبر لأنججوا فيه » ولكن لما كان الجاه .لا 
يقوم إلا بالاستتباع ولا يستميل الأتباع مثل التعصب واللعن والشتم للخصوم اتخذوا التعصب 
عادتهم والتهم وسموه ا عن الدين ونضالا عن المسلمين؛ وو على التجبين هلاك- الخلق 
ورسوخ البدعة: فى النفوس . آنه الخلافيات التى 'أحدثت" فى اهن الافضاد المتأخرة وأبدع 
فينها من التحريرات والتصنيفات والمجادلات ما لم يعهند مثلها فى السلف فإياك وأن تحوم 
حولها واجتنبها 'اجتنات الم القاتل فإنها الداء العضال» وهو الذى زد الفقهاء ء كلهم إلى طلبٌ 
المنافسة والمباهاة على ما سيأتيك تفصيل غوائلها وافاتها . توه 3 ا جد 


7 وهذا الكلام ريما يسمع من قائله يقال ل اراي 
الخبير سقظت ع فاقبل هذه النصينحة مغن غسيغ العمر فيه زمانا ». وزاد فيه على الأولين تصنيقا 
وتحقيقًا وجدلا وبيانًا » ثم ألهمه الله رشده وأطلعه على عيبه؛ فهجره واشتغل بنفسهء فلا 
يغرتك قول من يقول: الفتوى عماد الشزع» ولا يعرف علله إلا بعلم الخلاف. فإن علل 
المذهب مذكورة فى المذهب والزيادة عليها مجادلات لم يعرفها الأولون ولا الصحابة وكانوا 
أعلم بعلل الفتاوى من غيزهم: بل هى مع أنها غير مفيدة فى علم المذهب ضارة مفسدة لذوق 
الفقه. فإن الذى يشهد له حدس المفتى إذا صح ذوقه فى الفقه لا يمكن تمشيته على شروط 
الجدل فى أكثر الأمر » فمن ألف طبعه رسوم الجدل أذعن ذهنه لمقتضيات الجدل وجبن عن 
الإذعان لذوق الفقه وإنما يشتغل. به من يشتغل لطلب الصيت والجاه ويتعلل بأنه يطلب علل 
المذهب » وقد ينقضى عليه العمر ولاتنصرف همته إلى علم المذهب ؛ فكن من شياطين 
الجن فى أمان واحترز من شنياطين الإنس فإنهم أراحوا شياطين الجن من التعب فى الإغواء 
والإضلال» وبالجملة فالمَرْضِئ عند العقلاء أن تقدر نفسك فى العالم وحدك مع الله وبين 


يل (كتاب العدم) إحياء علوم الدين 
يديك الموت والغرض والحسات والجنة والثار» وتأمل فيا يعنيك ااه بين يديك ودع عنك ما 
1 سواه» والسلام . ش 


تت 


٠‏ وقد رأى بعض الشيوخ بعض العلماء فى المثام فقال: له: ما حبر تلك العلؤم التى كنت 
تتجادل فتها وتناظر عليها؟ قسط د ونفخ “فيها وقال : : ظاخُت كلها هياء متثوراء وما انتفعت إل 
بركعتتينئ خلصتا لى فى جوف الليل ». وفىئ الحديث: ما ضل قوم بعد تذى كاثوأ علية إلا 


عل | سين سا حل © 


أوتوا التجدل: . 0 (١:‏ مَاصَريُوهُ لك إلا جدلا بل هم َم حَصِمُوذ 0 ا 


0 وفى اللسديها ان نيان تن تعالئ ٠‏ «تأتآلة وكوب س4 كرد توج 2 ( هم 

أهل الجدل الذين عناهم الله بقوله تعالى فاحذرهم 36 وقال بعض السلف 57 فى آآخر 

ظ الزمان قوم يغلق عليهم باب. العمل ويفتح لهم باب الجدل .. وفى بعض الأخبار : « إنكم فى 
ظ زمان ألهمتم فيه العمل وسيأتى قوم هون الجدل) ل 5 الخبر ,المشهور : « أبغسضص 


)١1١0(‏ حديث: © ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلة؛ ثم قرأ «[ ما ضربوة لَك يه 
جدلا بل هم قوم خصمون 4» هكذا أورده صاحب القوت بلا إسناد» وقال العراقى: أخربر 
الترمذى وان ماجه من -حديث أبى أمامة» قال-الترمذى: حسن صحيح. اه. . قسال مرتضى : 
أخرجاه .من رواية حجاج بن دينار عن أبى غالب عن أبى أمامة» وأبو غالب اسمه حرور وقيل : 
سعيد بن حزور»ء وقد أتخرجه أيضمًا الإمام أحمد فى مسنده والحاكم ف فى التفسيير وصح مر 
والطبرانى ‏ فى الكبير ا المقدسى فى المختارة واللالكائئ فى السنة. كلهم من رواية ار. 
غالب عن: أبى أمامة فا فاه واقتصروا على الحديث وليس فى سياقهم : : ثم قرأ إلخ. » إلا اللالكائى 

فإنه ساقه بتمامه وأقره الاق فى البلخيصض» ظ 


(117) حديث : عن الجدل الذين عناهم الله تعالى قو فاحذرهم )؛ هكذا أورده صاحب القوت 
بلا سندء وقال العراقى: متفق عليه من حديث عائشة فإظه. اه. قال مرتضى: وكذا أبو داوو 
والترمذى كلهم من رواية ابن أبى مليكة عن القاسم عنها بلفظ: : تلا رسول الله عَم هذه الآية 

« هو الذي أنزل عليك الكتاب © إلى قوله: « أولوا الألباب »© قالت: قال رسول الله يليك . 
« إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم » وقد رواه ابن ماجه 

من رواية أيوب عن ابن أبى مليكة عن عائشة وفيه: فقال: ٠‏ يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه 
فهم الذين عنى الله فاحذروهم. . . الحديث » فلم يذكر بين ابن أبى مليكة وعائشة القاسم . 


)١115(‏ حديث: ١‏ إنكم فى زمان ألهمتم فيه العمل وسيأتى قوم يلهمون الجدل » هكذا أورده صاحب 
القوت بلا إسناد وقال العراقى: لم أجد له أصلا. ١‏ ه. قال مرتضى: من شواهده ما أخرجه- 
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الخلق إلى الله تعالى الألد الخصم؛ :2١"7‏ وفى الخبر : « ما أوتى قوم المنطق إلا منعوا العمل» )١15(‏ 
والله أعلم : ش ظ ش 


دءا كما كا 


2 الخطيب فى الاقتضاء من طريق العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرنى أبى سمعت الأوزاعى 
يقول: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل» وأخرج اللالكائى فى السنة من 
رواية يحيى بن معين قال: حدثنا عثمان بن صالح حدثنا بكر بن مضر عن الأوزاعى فساقه إلا 
أنه قال: ألزمهم الجدلء والباقى سواءء وأخرج الخطيب من طريق عبد الله بن حنيف سمعت 

ظ إبراهيم البكاء يقول: سمعت معروف ابن فيروز الكرخى يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له ياب 

ظ العملء وأغلق عنه باب الجدل» وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدلء وأغلق عنه باب 

.١‏ العمل . ظ 

)١١5(‏ حديث: « أبغض الخلق إلى الله الألد الخصم » قال العراقى: متفق عليه من حديث عائشة 
رضى الله عنها. ١‏ ه. قال مرتضى: هكذا أورده صاحب القوت بلا إسناد وقد أخرجه أيضا الإمام 
أحمد والترمذى والنسائى كلهم من رواية ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن عائشة وسياقهم كلهم : 
أبغض الرجال» وقال الترمذى: حديث حسن . قال المناوى: وإنما خص الرجال لأن اللدد فيهم 
أغلب ولأن غيرهم تبع لهم فى جميع المواطن» والألد: هو الشديد الخصومة بالباطل الآخذ فى 
كل لدد أى فى كل شق من المراء والجدال» والخصم: المولع بالجدال الماهر فيه الحريص عليه 
المتمادى فيه بالباطل وهو يظهر أنه على الحسن الجصيل ويوجه لكل شىء من خصامه وجها 
بحيث صار ذلك عادته» فالأول ينبئ عن الشدة والثانى عن الكثرة. ا 0 

)١١5(‏ حديث: ١‏ ما أوتى قوم المنطق إلا منعوا العمل ؛ قال العراقى: لم أجد له أصلا. 1 ه. 
قال مرتضى: أورده صاحب القوت من طريق الحكم بن عيينة عن عبد الرحمن بن أبى ليلة رفعهء 


قلت: عبد الرحمن بن أبى ليلى تابعى عالم الكوفة روى عن أبيه وعمر ومعاذ». وعنه ابنه عيسى 
وحفيده عبد الله وثابت مات سنة 7م ه والصحبة لابن أبى ليلى ‏ فهذا البحديث مرسل . 


للسصسدا ‏ ذا الدلهةه#ة دا 
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إحياء علوم الدين (كناب العلم) لل 


البساب ارات 358 
فى سببإقبال الخلق على عم الخلاف وتفصيل أت المناظرة 7 الجدل وشروط باضه 


© * هم © 


اعلم أن الخلافة بعد رسول'الله موتكم تولإها التخلفاء الراشدون المهديؤن» وكانوا أئمة 
ن. بالفتاوى فى الأقضية فكانوا لاا يستعينون 


غلماه الله تغالى». ققياء فى اجكافسه وكاتوا مده 
بالفقهاء إلا نادرا فى وقائع لا يستغنى فيها:عن المشاورة ' فتفرغ العلماء لعلم الآخرة وتجردوا 
لها وكانوا يتدافعون الفتاوى. وما يتعلق بأحكام الخلق من الدنيا وأقبلوا على الله تعالى بكنه 
اجتهادهم كما نقل من شيرهم » :فلما أفضت الخلافة نعدهم إلى أقوامزتولوها يغير استحقاق 
ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام.» اضطروا إلى.الاستعبانة بالفقهاء وإلى استصحابهم فى 
جميع أحوالهم لاستفتنائهم. فى. مجارى أجكامهمء وكان قد بقى من.العلماء التابعين من نمو 
مستمر على الطراز الأول وملازم صفو الدين. ومواظب.على سمت علماء السلفب» فكانوا إذا 
طلبوا هربوا وأعرضواء فاضطر الخلفاء إلى الإلحاح فى طلبهم لتولية القضاء والحكومات فرأى 
أهل تلك الأعصار عر العلماء وإقبال الأئمة والولاة عليهم بع إعراضهم عنهم» فاشرأبوا لطلب 
0 العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه من قبل الولاة فاكبوا على علم الفتاوى وعرضوا أنفسهم 
| على الولاة وتعرفوا إليهم وطليوا الولايات والصلات منهم؛ فمنهم من حرم ومنهم من أنجح ١‏ 
ئ والمنجح لم يخل من ذل الطلب ومهانة الابتذال فأصبح الفقهاء سن يع 5 
طالبين » وبعد أن كانوا أعزة بالإعبراض عن السلاطين أذلة بالإقبال 'عليهم فين ودنق الله 
تعالى فى كل عصر من علماء دين الله ٠‏ ظ 

وقد كان أكثر الإقبال فى تلك الأعصار على علم الفتاوى والأقضية لشدة الحاجة إليها فى 
الولايات والحكومات ء ثم ظهر بعدهم من الصدور والأمراء من يسمع مقالات الناس فى 
قواعد العقائد ومالت نفسه إلى سماع الحجج فيها فعلمت رغبته إلى المناظرة والمجادلة فى 
الكلام فأكب الناس على علم الكلام وأكثروا فيه التصانيف ورتبوا فيه طرق المجادلات 


1 0-2020 "كتابالطع) 2-2-2000 احياءعلومالدين 


عن السنة » وقمع المبتدعة كما زعم من قبلهم أن غرضهم بالاشتغال بالفتاوى الدين وتقلد 
أحكام المسلمين إشفاقًا على خخلق الله ونضيحة لهم ء ثم ظهر بعد ذلك من الصدور من لم 
يستصوب الخوض فى الكلام وفتح باب المناظرة في 5 للحا اا ا راك عن لتم بيه عبن 
التعصبات التاحفة و امسو مات الفاشية المتهية إلى إهر اق الدماء وتخريب البلاد و اليه 
نفسه إلى المتاظرة فى الفقه وبيان الأولى من مذهب الشافعى وأبى حنيفة قتفلا على الخصوص . 
فترك الناس الكلام وفئون العلم ؛ وانثالوا على المسائل الخلافية بين الشافعى وأبى حنيفة 
الخصوص وتساهلؤا فى الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد رحمهم الله تعالى وغسيرهى . 
ل أن غرضهم استشاط دقائق الشرع وتقرصي لل المذهت .وتمهيد أصول الفتاوى. وأكثر 9 
فيها التصانيف والاستنباطات ورتبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات وهم مستمرون عايه | 
ادن 0 ندرى ما الذى يحدث الله فيما بعدنا من الأعصار» فهذا هو الباعث على الإكباٍ. 


1 إن خا رمن بوباو بد-0 عر 2 
ند يي 00000 


بيان التببيس فى تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات السان 


اعلم ان هؤلاء قد يستدرجون الناس إلى ذلك بأن غرضنا من المناظرات المباحء: حسئة عر 
الحق ليتضح ». , فإن الحق مطلوب والتعاؤن على النظر فى العلم توارة الخواطر مفيد وموو” 5 
5 كانت عادة الصحابة فم فى مشاوراتهم كتشاورهم فى مسألة الجد والإخوة 2 وحد شرن 


الخمرء ووجوب الغرم على الإمام إذا أخطاء كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوئًا من عمز 


اك » وكما نقل من مسائل الفرائض وغيرها »وما نقل عن الشافعى وأحسمد ومحمد 


2 


اسمن ومالك وأبى يوسف وغيرهم من العلماء يحم الله تعالى ٠‏ ويطلعك على ا 


التلبيس ما أذكره وهو أن التعاون على طلب الحق من الدين » ولكن له شروط وعلامات ثمان: 


احياء علوم الدين (كناب اللم) _ نذا 


الأول : ألا يشتغل به - وهو من فرؤض. الكفايات من. 5 يتفرغ من فروض الأعيان ومن 
عليه فرض عين فاشتغل بفرض. كفاية وزعم-أن مقصبده الحق فهو كذاب ٠‏ ومثاله من يترك 
الصلاة فى نفسه ويتجرد فى .تحصيل الثياب ونسجها:» .ويقول : يغرضى أستر عورة من يصلى 
عريانا ولا يجد ثوبا » فإن ذلك ربما يتفق:ووقوعه ممكن.: كما يزعم الفقيه أن وقوع النوادر 
التى عنها البحث .فى الخلاف: ممكن والمشتغلون بالمناظزة مهملون لأمور هى فرض عين 
بالاتفاق» ومن توجه عليه رد وديعة فى الحال.فقام.وأجرم بالصلاة التى هى أقرب القربات إلى 
الله تعالى عصى بهء فلا يكفى فى كون. الشخض مطيعا كون فعله من جنس: الطاعات. ما لم 
يراع فيه الوقت والشرط والترتيب .. . < 2 ١‏ بي #5ب: 


الشانى : ألا يرى فرض كفاية أهم من المناظرة» فإن رأى مأ هو أهم وفعل غيرزه عصى 
بفعله؛ وكان مثاله مثال من يرى جماعة من العطاش أشرفوا على الهلاك وقد أهملهم الناس 
وهو قادر على إحيائهم بأن يسقيهم الماء باجح الام ؛ وعم أنه من فروض 
الكفايات ولو خلا البلد عنهاً لهلك الناس + وإذا قيل له .فى البلد جماعة من الحجامين وفيهم 
غنية: فيقول: هذا لا يُخرج. هذا الفعل عن كونه فرض. كبفاية» فحال .من يفعل هذا ويهمل 
الاشتغال بالواقعة الملمة بجماعة العطاش فن المسلمين كحال الننشتغل بالمناظرة وفى البلد 
فروض كفايات مهملة لا قائم بهاء. .فأما الفتوى فقنّد قام بها جماعة ولا يخلو بلد من جملة 
الفروض المهملة ولا يلتفت. الفقهاء إليهبا. وأقربها الطب إذ لا يوجد فى أكثر البلاد طبينب مسلم 
يجوز اعتماد شهادته فيما يعول فيه على قول الطبيب شترعا ولا يرغب أحد من الفقهاء فى 
الاشتغال به » وكذا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرٌ فهو ص فرؤض الكفايات » وربما يكون 
عاو 000-00- مشاهد) الحورس فسوي ومفروشاء هوق ساكت ويناظر فى 
مسأله لا يه يتفق وقوعها قطء وإن وقعت قنام بها جماعة. من الفقهاء": .ثم يزعم أنه يريد أن 
يتقرب إلى الله تعالى بفروض الكفايات ؛ وقد روى أنس نه » أنه قيل : يا رسول الله» متى 
يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ فقال عليه السلام: : إذا ظهرت المدأهنة فى خياركمء 
والفاحشة فى شراركم. وتحول الملك فى صغاركم. والفقه فى أراذلكم » ل" 


)١١0/‏ حديث: قيل: يا رسول الله متى.يترك الأمر بالمعسروف والنهى عن المنكر ؟ فقال: « إذا 
ظهرت المداهنة »» وفى رواية: إذا ظهر الادهان أى الملاينة وترك المجادلة» وأصل ذلك من- 


“كلظ 
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١‏ الثالثك: أن يكون المناظر ملكي ترق زاانه الا يمدقت الشافعى وأيى حتيفة وغيرهما» 
ع إاءسوسواله الحواقق منتميك ان يحويية تزلدمنا يؤافق:زاى الشافجى واقتى .با ظهر له 
كما كان يقعله الضحانة مَلكَم والائمة: فاما من ليس له رتبة:الاجتهاد»: وهو حكم كل أهل 
العقيراة #ززنما اقشفيمًا كان عدة تادعق مورك عا عي لظن له ضعفة ملهبةا لم يجو 
لكأن ترك فاى مقن لة نكم الخباطوةعو معد صلم أولييين :له الفتوى يخييوه »-زما يشكل عليه 
بلقاتكهافروقاز ل قرا عدا تعةالحعلج لاتجيد يق توي اتنا فزت الهف عمطت بالاستهاه "فئ ضياع 
الشرع : اوتا ققوص لس طن روفن الموج بجاوو تويزو لمكاسيه لكات اشبدديه عإنه 
ولمااتيك “باسوهما متهيو من البيدي مينةإلن أحد الجانبين ولا يرئى المناظرات جارية فيها 
اتلد ركنا برك السالة اقل :23اتسمان ارجسولهت روطت سالةبيكون الشلاف فيه ميتوف . 


الدهن الذى يمسح به الرأس ثم جعل غبارة عما ذكرنا ٠‏ فى خحيارهم عن فى شراركم ع 
وتحول الملك فى ضغاركم والفقه فى أرذالكم )»م وفى نسحخة فى رذالكم وى أخرى فى 
أراذلكم: قال العغراقى: أخرجه ابن مالجة بإسئاة هين اوقا فى التخريج الكبير:“رواة, حمر 
وابن. ماجه واين عيد البر فى بيإن داب العلم واللشفظ له بإسناد خسن من رواية أبى. عير 
حت ابه غيلانعن يدول عن أن بريادة في آوله وقان اين ضنجه ؟ ذا ظهر فيكم نا طهر 
ف الأن فلك + فالزاء يا رتشيول الله مقا كدير فى الهم قبلنا؟ ا لسك لين صغاركم 
والفاخشة فى كباركم والغلم فى رذالكم 4 :قال زين بن يحيى أحد رواة الحديث: معنى والعلم 
فى زذالكم إذا كان العلم فى الفساق. | ه-. 

قال مرتضى: ويروى مقع ديك عن عاقةء وجدةه في الأول من شيع 
أبى تؤسفب ‏ يعنهوب از سفتيان. القوسى قاله: ينا الخسبن ين الخليل من رين 
المكىء حدثنا الزبير ابن غيسى» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ععائشة قالت: يا 
سوال الله مجر لا تامزا بالسمريقد وتليى اغسر المنكق؟ قلك: ١‏ إذا كان البخل فى عارك 
وإذا كان العلم فى رذالكمء وإذا كان الادهان فى كباركم» وإذا كان الملك: فى .مسجاركم 4 
اه. ومن شواهد هذا ما أخرجه البخارى فى أول صحيحه من حديث أبى هريرة رفعه 7 إذا 
سد الاك “إلن غين لأهلة فاننظر الساعة 4؛ وفى الرقائق منه: إذا أسندء قال الحافظ : فيه إشارة 
إلى أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم وذلك من جملة 
الأشراط ومعناه أن العلم ما دام قائمًا ففى الأمر فسحة, وكأنه أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ 
من الأكابر تلميحا لما رؤى عن أبى أمية الجمحى رفعه قال من أشراط الساعة أن يلتمس 
العلم عند الأضاغر . 
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الرايع : ألا يناظر إلا فى مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالبا » فإن.الصحاية فم ما 
تشاوروا إلا فيما تجدد من الوقائع. أو ما يغلب وقوعه كالفرائض»..ولا نرى المناظرين يهتمون 
بانتقاد المسائل التى تعم البلوى بالفتوى فيها بل يطلبؤن الظبنوليات التى تسمع فينسغ مجال 
الجدل فيها كيفما كان الأمرء وربما يتركون ما"يكثر وقؤعه ويقولوؤن:هذه مسألة خبرية » أو هى 
من الزوايا وليست من الطبوليات» فمن. الغجائب "أن يفون المطلب هو الحق ثم يتركون المسألة 
لأنها خحبرية ومدرك الحق فيها هو الأخبار ء أو لأنها ليست من الطبول ؛ فلا نطول فيها 
الكلام » والمقصود فى الحق أن يقصر الكلام ويبلغ, الغ الغاية ية على القرب لا أن .يطول . 


الخامس : أن تكون المناظرة فى الخلوة حب إلية وأهم من المحافل وبين ليق الأكابر 
والسلاطين ٠‏ فإن الخلوة أجمع للفهم واحترئى تصفاء الذهن والفكر ودرك ألحق» وففى حضور 
الجمع ما يحرك دواعى الرياء ويوجب : الحرض على نضرة كل واحد نفسه محقًا كان أو مبطلاء 
وأنت تعلم أن حرصهم على المخافل والمجامع ليس لله؛ وأن الواحد منهم يخلو بصاحبه مدة 
طؤيلة فلا يكلمه وربما يقترح عليه فلأ يجيب » ا ا ا 
قوس الاحتيال منزعا كران اهو المتخصص بالكلام- 


السادس أكون فى طلب الحق كناش ضاة لا فرق بي أن تظهر الضالة على يدم أ 

5 على يد من يعاونه» ويرى رفيقه معينًا لا خصما ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق» كما 
لو أخذ طريقا فى طلب ضالت هه مباحبه على ضالت فى طريق آخر فإنه كان يشكره ولا يذ 
ويكرمه ويفرح به » فهكذا كانت مشاورات الصحابة يكم حتى أن امرأة ردت على عمر ليه 
ونبهته على الحق وهو كن لع عن ملا من الناس فقال : أصابت امرأة وأخطأ رجل ٠‏ 

وسأل رجل عليًا غزقيه فأجابه فقال : النسن كذللف يا أمين . المؤمنين ولكن كذا كذاء فقال : 
اا و0 

والتككرة ارة معد وز هن أرا نوسن الأتعرى 1 تزه فقال أبو موسى : لا تسألونى عن 
شىء وهذا الحير , بين أظهركم» وذلك لما سثل أبو موسى عن رجل قاتل فى سبيل الله فقتل 
فقال: هو فى الجنةء وكان أمير الكوفة» فقام ابن مسعود فقال: أعده على الأمير فلعله لم يقهم. 
فأعادوا عليه فأعاد الجواب» فقال ابن مسعود : وأنا أقول: إن قتل فأصاب الحق فهو فى الجنةء 


عن ركناب العلم ) إحياء علوم الدين . 


فقال أبو موسى: الحق ما قبال . وهكذا يكون إنصاف طالب الحق» ولو ذكر مثل هذا الآن لأقل 
فقيه لأنكره واستبعده»ء وقال: لا يحتاج إلى: أن يقال أصاب الحق » فإن. ذلك معلوم لكل أحد 
فانظر إلى مناظرى زمانك اليوم كيف يسود وجبه أحدهم إذا اتضح الحق على لسبان خصمهء 
وحمم 5 به وكيف يجتهد فى . مجاحدته بأقصى قدرته» وكيف يذم. من أفحمه طول عمره ثم 
لا يستحيى من تشبيه نفسه بالصحابة ياف فني تعاونهم على النظر فى الحق 1 


0 السابع : ألا يمنع م من الانتقال من ذليل إلى دليل ومن إشكال إلى إشكال, 
فهكذا كانت مناظرات السلف ويخرج من كلامه جميع دقائق النجدل الميتدعة فيما له له وعليه 
كقوله: هذ! لا يلزمنى ذكرهء وهذا يناقض كلامك الأول فلا يقبل منك فإن ا"رجبوع إلى اللحق 
مناقض للباطل ويجب قبوله.» وأنت ترى أن جميع المجالس تنقضى فى المدافعسات 
والمجادلات حتى يقيس المستدل على إصل بعلة يظنها فيقال له : ما الدليل على أن الحكم فز 

الأصل معلل بهذه با ل ل رو نايل اع لت ران 
فاذكره حتى أنظر فيه » فيصر المعترض ويقول : فيه معان سوى ما ذكرته وقد عرفتهاء 
ولا أذكرها إذ لا يلزمنى ذكرها » ويقول المستدل : عليك إيراد ما تدعيه وراء هذا » ويصر 
المعترض على أنه لا يلزمه ويتوخى مسجالس المناظرة بهذا الجنس من السؤال وأمثاله » ولا 
يعرف هذا المسكين أن قوله: إنى أعرفه ولا أذكره إذ لا يلزمنى» كذب على الشرع . فإنه إن 
كان لا يعرف معناه وإنما يدعيه ليمج خصصمه فهو فاسق كذاب عصى الله تعالى وتعرض 
لسخطه بدعواه معرقة هو خال عنها » وإن كان صادقًا فقد فسق بإخفائه ما عرفه من أمر الشرع 
وقد سأله أخوه المسلم ليفهمه وينظر فيه) فإن كان قويا رجع إليه وإن كان ضعيفا أظهر له 
ضعفه وأخرجه عن ظلمة الجهل إلى نور العلم » ولا خلاف أن إظهار ما علم من علوم الدين 
بعد السؤال عنه واجب لازم. ء فمعنى قوله: لا يلزمنى» أى فى شرع الجدل الذى أبدعناء 
بحكم التشهى والرغبة فى طريق الاحتيال والمصارعة بالكلام لا يلزمنى» وإلا فهو لازم بالشرع 
فإنه بامتناعه عن الذكر إما كاذبًا وإما فاسقّاء فتفحص عن مشاورات الصحابة ومسفاوضات 
السلفٍ ضع هل سمعت فيها ما يضاهى هذا الجنس ؟ وهل منع أحد من الانتقال من دليل إلى 
دليل»ء ومن قياس إلى أثر ومن خبر إلى آية» بل جميع مناظراتهم من هذا الجنس إذ كانوا 


يذكرون كل ما يخطر لهم كما يخطر وكانوا ينظرون فيه . 


إحياء علوم الدين (كناب الطار “)نل 


ظ القامن : أن يناظر من قوق امعان د سي ل ا 5 والغالب أنهم 
يجترزون من مناظرة الفحول والأكابر خوفًا من ظهور الحق على السنتهم فيرغبون فيمن دونهم 
طمعًا فى ترويج الباطل عليهم . ووراء هذه شروط دقيقة كثيرة ؛. ولكن فى هذه الشروط 
الثمانية ما يهديك إلى من يناظر لله ؤمن يناظز لعلة » واعِلم بالجملة أن من لا يناظر الشيطان 
وهو مستول قلبه وهو أعدى عدو له ولا.يزال يدعوه إلى هلاكبه ثم يشتغل بمناظرة:غيره فى 
المسائل القن المجتهد فيها مصيب أو مساهم للمصيب فى الآأجر فهو ضحكة للشيطان وعبرة 
للمخلصين 6 بلازاقة سين اللنولاته ا تملك لو ارات الاك الى 1010 ونذكر 
تفاضيلها »خسان الله مسن لعز قوير ا 


ت المناظرة 7 ينود مها من اكات الأخلاق 


اعلم وتحقق أن المناظرة لموضوعة تقد الغلة الإفحام وإظهار لفضل والشرف 
والتشدق. عند الئاس وقصيد المباهاة والمماراة واستمالة وجوه التاس هى. منبع جميع الأنعلاق 
المذمومة عند الله » المخمودة عند عدو الله. إبليس . ونسبتها إلى الفواحش الباطنة من الكبر 
والعجب والحسد والمنافسة وتزكية [النفس وحب .الجاه ديا كيه شرت التهمو إلئ 
الفواخش الظاهرة من الزنا والقذف والقتل والبسرقة 5 وكا أن الذى مير بين اشرب وسائر 
الفواحش استصغر الشرب فأقدم عليه فذعاء. ذلك إلى ارتكاب بقية الفواحشافى سكره » 
فكذلك من غلب عليه حب الإفحام والغلبة فى المناظرة وطلب الجاه والمباهاة دعاه ذلك إلى 
إضمار الخيائث كلها فى اسن ركد فيه جميع الأخلاق المذمومة : 257 الأخلاق عاتن 
أدلة مذمتها من الأخبار والآيات فى ربع المهلكات ٠‏ ولكنا نشير الآن إلى مجامع ما تهيجه 


فمنها الحسد 6 وقد قال رسول الله َو  :‏ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب »© )١14(‏ ولا ينفك العناظن عن الحسد فإنه تأ نه وتان الليعتارة بحين ١‏ 
)١1(‏ حديث: « الحسد 10 الحسنات كما تأكل النار الحطب 4.: لأنه اعتراض علئ الله فيما لا عذر 


للعبد فيه لأنه لايضره نعمة الله على عبده. فالله لا يعبسث ولا يضع الشىء فى غير محلهء فكألم ش 
نسب ربه للجهل والسفه ولم يردص بقضائه والحاسد معاقب بالغرظ الدائم فى الدئيا وفى الآخرة - ١‏ 


١‏ (كتاب العلم ) إحياء علوم الددين 
:7 سلب7 7777 تت”؟ا 227722227 
١‏ 


كلامه وأخرئ يحمد كلام غيره » فما دام يبقى فى الدنيا واحد يذكر بقوة العلم والنظر أو يظن 
| أنه أحسن :منة كلاما ؤأقوى نظن فلاند أن يحسده ويحب زوال النعم عنه وانصراف القلوب 
والؤجوه عنه إليه » والخسد نار محرقة فمن: بلى :به فهو فى العتذاب فى الدنيا ولعذاب الآخرة 
أفنة.واعظة ٠‏ ولذلك قال»ابن“عكلاس: حفن 7 تحذوا العم حيث وجدتموءل “ول:تقتيلوا قول 
الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم يتَغاير ون كما تتغاير التيؤس فى*الزريبة” . 


ومتبها التكبر والترفع على الناس» فد قال وتم : اين كير وضعه الله + ومن تواطبي 
رفعه الل 21159 و وقال كي : حكاية عن الله تعالى : « العظمة إزارى والكبرياء ردائى» فمن 


0 , : ون ١‏ قال اسخار» : 
5 بإحباط الحسنات» قال العراقى: أخرجه أبو داود من حددي ف _ 6 ' رى: لا يصح ؛ وهو 
عفد ابن ماله “وم سيلف أنطار وام كاد كعك فق تابي بعد و0 


ار رف : انآو عار فالترعه من “رواية إبراهيم ين أبى املد عن عله عن أبى «رريرى 
لفقل ١‏ إياكم زالحعد' قن الحيد؛ ؛ ؛ 2 فذكيره؛ وجده: قال الأهبى : لعله سالم البراد كوه 
وقول لساري :ب بيس مير فى دريف الكوير» وأا علييث ألمن الذي اتصرجه اين مابيه , 
فمن زواية ميق اللحناطاً عر أب الزثاةة غنه “وعيسسى ال يبع 0 جمسته زواة ابجم 
عد عاض لكان واقالا:: ف قرول الحديث).اؤفى عدا الحدي ريادة فى أخره: والصدقة تعزن - 
الح عنينا يطقيء الماء التار. والصلاة نور المؤمن ؛ والإايوسان ب فسن الثار. وقال ابن غد 
فى الكامل : ورواه واقد ابن ببلامة» وقيل:. صلمة: عن يزية الرقاضى عن أنسن هكذاء وروام 
اللنع نا مدعت كال أراعتجلان له عدن يزية بورواة ابن لهيعة عن مجمددين واهد. صإ 
نين فى أل يصج ح قال أبو نكر ابن أبى رواد: والصواب يزيد 3 أنس وقيه زيادات ذكر 
الضلاة :والصيام والصدقة:اه. :ورواة الخطيب فى تاريخ بغداد ويس فيه عيسى المحناطء 06 
الباب عن ابن عمر ومعاوية بن حيدة فحديث بن بعتم روة:اللازتعانى فى عراف ماللفق 3 
رَوآَيْة مالك “وزالليث “عن نافع عنهء ؤقال: باطل» ورواية معاويا رجه الدهلبى عن معاوية جر 
حدةة االحاد شح الايمَان كها تَفْسِيد الصبر العسل ) وفى الباب أيضا حديث اير جر ور 
ابن عبد البر.فى كثانن العبلم بلفظ « دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء ». 
وما عديساء ومن كز وضعه الله؛ ومن تواضع رفعه الله »» قال العراقى: أخرجه الخطيبت مر 
00 بإسئاد صحيح؛ وقال: عريب من حديث الثورى»؛ ولابن ماجه نيحوه مر 
حديث أب سنعيد. يسنك .حسبن أه-. 


قال مرتضى: هو فى تاريخ الخطيب بلفظ: خفضه الله. مكان وضعه. وفى الأوسط 
للطبرانى: قصمه الله مكان وضعهء أخرجاه هكذا من رواية عابس إن ايليقة قال؛: سمعت عمر 
ابن الخطاب يقول: أيها الئاس تواضعوا فإنى سمعت رسول الله يكم يقول. . . فذكراه.ى' 


م 


إِحياء علوم الدين (كتاب القلم) . ا 


نازعنى فيهما قصمته » 7: 2١"‏ ولا ينفك المناظر عن: التكبر على الأقران والأمثالوالترفع إلى فوق 
قذراهة حتى إنهم ليتقاتلون على مجلسن من المجالس يتنافسون فيه 31 الارتفاع والانتخفاض 


وقال الخطيت : غريب ولفظ ابن مآجه من رواية ابن لهيعة عن أبى الهيكم عن أبى سعيد « من 
تواضع لله رفعه اللهء ومن تكبز وضعه:اللهء وهكذا أورده أيضًا أجمد وأبو يعلى فى مسنديهما 
وقال ابن حجر فى الفتح : خرجه ابن ماجه من حديث أبى سعيد رفعه بلفظ : « من تواضع لله 
رفعه الله حتى يجعله فى أعلى عليين» قال: وصححه ابن حبان بل خرجه مسلم. فى. الصحيح 
والترمذى فى الجامع بلفظ: « من تواضع أخد لله إلا رفعه الله» هكذا خرجاه معا عن 
أن جر نرة علد فى جنا ورواه أحمد واليزار عن عمر بلفظ « فن تؤاضع لله رفعه الله وقال 
انتتعش نعشك الله فهو فى أعين الناس عظيم وعتد الله كبيز» وفى الأوسشط للطبرانى 
من رواية أبى معشر عن المقرى عن أبى هريرة: «من تواضع لأخيه المسلم رفعه الله 
ومن ارتفع عليه وضعه الله » وأخحرجه أبو نعيم وكذا القضاعى كلاهما عن أبى هريزة 
مرفوعًا وزاد أبو نعيم فى الحلية فى رواية «.ومن تكببر على الله وضعه الله حيث يجعله فى 
أسفل سافلين» ووجدت أيضًا فى الحلية فى ترجمة سلمان:من طريق الأعمشن عن أبى ظبيان 
عن جرير قال: قال سلمان: يا ججريرء تواضم لله فإنه.من تواضع لله فى الدنيا رقعه الله يوم 
القيامة. وفى الباب عن طلحة وابن عباس ومعاذ بن جبل وأوس بن حولي .. ثم معلى قوله 
اتواضع لله » أى لأجل عظمة الله تواضعًا حقيقيًا وهو كما قال ابن عطاء الله؛. ما كان ناشئا 
عن شهود عظلمة الحق وتجلى صفتهء فالتواضع للئاس مع اعتقاد عظمة فى 'التفس واقتدار ليس 
بتواضع حقيقنى ,يل غبو بالتكير البيه) بوقيل :بالتواضع للدءآن يشيع عفيه حنيص وضعها الله من 
العجز وذل العبودية تحت أوامره سبحانة:.بالامتثال وزؤاجره بالائز جار وأحكامه بالتسليم لل قدار 
ليكون عبدًا فى كل حال فيرفعه بين الخلائق» ,وإن تعدى طوره.وتجاوز حده وتكبر وضعه بين 
الخلائق . 

)١(‏ حديث: :« العظمة إزارى والكبرياء ردائئ'فمن نازعئئ فيهما قصمته» هكذا فى التسخ وفى 
بعضها بتقديم الكبرياء على العظمة وهئ 'نسخة العراقى , قال العراقى: ألخرجه أبو ذاود وابين 
ماحجه وانن. تبان م-خحذيت أبى هريرة) وهو عند مسلم بلفظ « الكبرياء رذاوؤة ) من 
حيلف «أبيي: هزيزة أواأنى ا شكد ره وف المقاصد أخرجه مسلم وابن حبان وأبو داود 
وابن: ماجه كلهم.عن"أنى:قريرة مرفوعتنا: «"يقول:الله: الكبرياء ردائى. والعظمة إزارى 
فمن نازعنى فيهما ألقيته فى الثاز » ولفظ ابن ماجه « فى جهنم» وعتد أبى داود « قذفته فى 
النار » وعند مسلم « عذبته )“قال « رداؤه وإزازة» بالغيبة» وزاد مع أبى هريرة أبا سغيد» ورواه 
الحاكم فى مستدركه من وجوه آخر بلفظ « قصضمته » وبدون ذكر العظمة وقال:: صحيح على 
شبرط مسلم» وممن أخرجه بلفظ الترجمة القضاعى" فى مسئدة من حديث عطاء بن السائب عن 
أبيه عن أبى هريرة بزيادة « يقل الله.» وللحكيم الترمذئ عن أنس رفعه 7 يقول الله عز وجل 
لى العظمة والكبرياء :والفخر والقدر سرئ فمن نازعنئئق واحدة متهن كيبته فئ النار » 
اع قال مرتضى: أخر جه مسلم .وأبو داود ؤابن ماجه من رؤاية الاغر ابن مسلم 100 


107 (كتاب العلم) إحياء علوم الداين 
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. والقرب٠‏ من وسادة الصدر واليغدء منها والتقدم فى الدخول عند مضايق الطرق ٠‏ وربما يتخلل ‏ 


الغبى والمكار الخداع منهم التي قل سيا غعوا لجل يوان :: ة«الفيحؤمان مبهسن من الإذلال 
لنفسه)(١ 2١١‏ فيعبر عن التواضع اذى اق ,الله علي ويام ناته بالل + وعن التكبر.,الممقوت 
عند. الله بعز الدين.» تيحيقًا للامنه وإضنلدله اليخل.بْه. كما فنعل فى اسم الحكمسة والعلم 
وغيرهما . 


سسب 3 وام د 
د > أبى هريرة إلا أن لفظهما «:فمن نازعنى ا 6 < موا 
العروضي تزه عطاج بون ال قدي عن إلن ل الي ا 
الت اللمستعد عن اس سوكرة عرسدى الداب عتدابج عنابيه 7 | وى بين 
50 
وابن عمرزاء أما خديث حذيفة “قرؤاة الترمئى وابن ما 0 لع كي لصصيق عو 
جندنت عنه راقفعه « لا يتبغم رموس أن يذل “نفسله »قال العر خسن صصلحييح 
ع 1 0 : زات | : 
غريبت 2 قاله العراقى. قال مرتضى: وكذلك روآه الام م 1-7 0 فى مسئده 
0 ا ل سي ا ااي 
سن : 1 عخمة إن عد فى ورا 
وبع زواياتهيم ,لا يتبخئة لل اود يخ مضل 
الوكعبب العتلومالبأسيااي القالجلى عرو #هدبة لبن نال كن كك زع سعتب 
عر ايف بقتكر و متقالة وأعفاا لين عند خلابة ]إن 2 7 ش 22 ان عاضيم جين 
2 ضصضعف »)» ٠.‏ 
حماد » وفك ادعاه عمر بن موسى الحارثى عن الكديمى وخو ' ١‏ ْ اللسهم أو 
زوايته .هذا :التخنيع :ارح رهدبةاحَنْ] تماد اه. وأما ولاساويةا “بائى فى الأوسط من 
ووائة غاص اترو:ظائترة عن على بوفته # لين صلم 0 .ل قالوا: يا رسول الله وكيف 
ل يقالي اسم من ع الالو لمحا لايق ري ا ادل أن علي إلا بها 
الإسناد» تفرد به الجارود» وإنا حديك ابى يكترة:فرواه. الخريت بن بى سامة عن, الخليل 
كي لع يي ب اله ديعن الحيجن عنه رنقيسحة اليس “لمؤمن أن يذل 3 : 
الخلا ين رزيل سجر مص رنانا ديت ابن عد .غرياة أبن عدى فى الكخامل 3خ 
ترجمة أبى حفض علدمر بن موسى بن سليمان الحارثى عن حماد بن معاحة: عق على . يز ويد 
غنه رفعه « لا يتخ للمؤمن أن يذل نفسه » وقال:. ضعيف يسرق الحديث» قال: وهزا يعرف 
0 عياضم عن حماد فسرقه منه عمر هذاء قال العراقى: وله طريق آخر رواه البزار 
والطبرانى فى الكبير والأوسط من رواية مجاهد عن ابن عمر مثله؛ وزاد فيه: قلت: يا رسول 
الله كيف يذل ان الحديث») وإسناده جيك ؛ قلت * وقد روى أيضا من حديع ين 
الخدرى رواه أبو يغلى فى مسئكله أشار له الجلال فى جامعه الكبيرء وفرأت فى | 1 
لأبى, نعيم فى ترجمة الفضيل بن عياض قال له الفضل بن الربيع وهو مع هارون الخليفة 
ودق عليه الباب فلم يفتح؟ ١‏ أليس قد روى عن النبى َيَككمْ أنه قال: « ليس للمؤمن أن 
يذل نفسه »؛ فنزل ففتح الباب . 


سججج :0-122 م 
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ومنها الحقد قلا يكاد المناظر يخلو عنه ».وقد قال َي ١:‏ المؤمن ليسن بحقوو )201792 
لإردتفى قم سعد مل له يوت ال يحوي اانا للم )| ةجاب اموا فد 
رأسه من كلام خصمه ويتوقف فى كلامه فلا يقابله بحسن الإصغاءا. بل يضطز شاهد ذلك إلى 
إضمار الحقد وتربيته فى نفسه وغاية تماسكه الإخفاء بالنفاق ويترشح منه إلى الظاهر لا محالة 
فى غالب الأمر » وكيف ينفك عن هذا » ولا يتصور اتفاق جميع المستمعين على ترجيح 
كلامه واستحسان جميع أحواله فى إيراده وإصداره » بل لو صدر من خصمه أدنى سبب فيه قلة 
مبالاة بكلامه انغرس فى صدره حقد لا يقلعه مدى الدهر إلى آخر العمر » ومنها الغيبة وقد 
شبهها الله بأكل. الميتة » ولا يزال المناظر مثابرا على أكل الميتة »فإنه لا ينفك عن حكاية كلام 
خصمه ومذمتهء وغاية تحفظه أن يصدق فيما يحكيه عليه ولا يكذب فى الحكاية عنه ؛ فيحكى 
عنه لاا محالة ما يدل على قصور كلامه وعجزه ونقصان فضله وهو الغيبة» فأما الكذب فبهتان » 
وكذلك لا يدر عن أن.يحفظ السانة عن التعرض لعرض من عرض عند كلامه ويضغئ إلى 
٠‏ خصمه ١‏ ويقبل عليه حتئ" ينسبه إلئ الجهل والحماقة وقلة الفهم والبلادة . 


ومنها تزكية النفس قال الله تعالى. : 2 امكو فوَاادبن] 8 4 (النجم :. 057 . 


وقيللحكيم :“ما المدق العبيع لفقا :#ثناء الذرء عت تسمل ولا يكلو االمتاظر من 
الثناء على نفسه بالقوة والغلبة والتقدم:بالفعل:على الأقران»؛ ولا ينفك فى أثناء. المناظرة عن 
قوله :. لست ممن يخفى عليه أمثال: هذه_الأمور. وأنا.المتفتن فى العلوم والمستقل. بالأصول 
وحفظ الاأحاديث. وغير ذلك مما يتمدح به .تارة. على. سبيل الصلف » وتارة للحاجة إلى ترويج 
كلامه. » ومعلوم أن الصلف والتمدح مذمومان شرعًا وعقلا. . 


ومنها التجسسس وتتبع عورات الناس » وقد قال تعالى : ولسوا (الحجرات: 15 . والمناظر 

لا ينفك عن طلك عثرات أقرانه وتتبع عوزات: خصومه حتى إنه ليخبر بورود مناظن“إلى بلده فيطلب من يخبر 
ظ بواطن أحواله ويستخرج بالسؤال مقابيحه حتى يعدها ذخيرة لنفسه فى إفضاحه 1 إذا مست إليه حاجة 
حتى إنه ليستكشف عن أحوال صباه وعبن عيوب بدنه فعساه يعثر على هفوة أو على عيب به من قرع أو 


)١57( .‏ حديث:7 المؤمن ليس بخقود »© قال العراقى: لم أقف له على أصل . ١‏ ه . وتبعه على ذلك 
الحافظ السخاوى فى مقاصده. 


1 56 | هه 
وناهيك بالشر شرا أن يلزمك أخلاق الننتافقين ويبرئك عن أخلاق 500 والمتقين . 


آ لا اا صتفساطم اا اص 


غيزه ثم إذا أحس بأدنى غلية. من جهته عرض بيه إن كان متماسكا؛ ويسبتحسن ذلك مه ويعد من لطائف 1 


التسيب» ولايمبتنع. عن الإفصاح به: إن كان متببجحا بالسفاهة والاستهزاء » كما.حكى عن قوم من أكابر 
المناظرين المعدودين من فجولهم . .. عي 

0 3 لمساءة الناس والخم 58 » ومن لي يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 
فهو بعيد من أخلاق المؤمنين » ا 
أقرانه وأشكاله الذين يسامونه فى الْفضّلٌ ويكون ‏ الشباغض بينهم كما بين الفسرائر ٠‏ فكما أن 
إحدى الضرائر إذا زات أصاحيتها من بعيد ارتعدت فرائصها. واصفرٍ نو ٠‏ فهكذا ترى المناظر 
إذا رأى مناظراً تغير لونه واضطرب عليه فكره » فكأنه يشاهد شيطانًا مارةا أو سبعاً ضاريًا , 
فآين الاستثناس والاسترواح الذى كان يجرى بين علماء الدين عتد اللقاء وما ١‏ نقل عنهم من 
المؤاخاة والتناصر واتتساهم فى السراء. والضراء 0 ) حلتى قال الشافعى فالته : العلم بين أمل 
الفضل والعقل رحم متصل . . فلآ أدرى كنيف يدعى أ الاقتداء + بمذهبه جماعة صار | 


عداوة قاطعة ٠‏ فهل يتصرّر أن ينسب الأنس بينهم مع ” دكات هيهات . 


الخصوم ‏ ؤمحبيهم وأشياغهم ولا يجدود بدا من التودد إليهم باللسان وإظهار الشوق والاعتدا 


بمكانهم وأحوالهم ويعلم ذلك المخاطب والمخاطب وكل من سمع منهم أن ذلك كزب وزوور 


ونفاق وفجور فإنهم متوددون بالالسنة: متباغضون بالقلوب » نعوذ بالله العظيم منه . فقد تقال 
يكم  :‏ إذا تعلم الناس العلم وتركؤا العمل وتحابوا بالألسن وتبافضوا بالقلوب وتقاطعوا فى 
الأرحام جرال عد كنك لإسدي واسمي كار رهم 190 د الحجسن. »؛ وقد صح ذلك 


(11) حديث: « إذا تعلم الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوم 
1 بالأرحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم ' (رواه الحسن) أى البصرى. فإنه و 
المراد عند إطلاقه عند المحدتن: فالحديث مرسل » وقال العسراقى: أخرجه الطبرانى من 
حديث سلمان بإشناد ضعينف نحوه اه. وقال فى التتخريج الكبير: ؛ وقد ورد متصلا 4 ' 
جديث سلمان وابن عمر» أما حديث سلمان فأخرجه الطبرانى فى معجميه الكبير والأوسط من 

رواية الحجاج ابن مرافعة عن ابن عمر وعن سلمان رفعه « إذا ظهر القول وخحزن العم 


إحياء علوم الدين كتابالعينم) 2 لما 


بمشاهدة هذه الحالة » ومنها الاستكبار عن. الحجق وكبراهته :والجرصن عبلى المماراة فيه حتى إن 
أبغض شىء إلى المناظر أن يظهر على لسان خصمه الحق » ومهما ظهر 5 شمر لجحده وإكاره 
- جهده وبذل غاية إمكانه في المخادعة والمكر والحثيلة الدقف” 0 تصير المماراة فيه 
00-0 فلا يسمع كلاما إلا وينبعث منْ طبعه داعية الاعترآض عليه حنى يغلت ذلك على 
قلبه فى أدلة القرآن وألفاظ الشرع » فيضرب البِعْض منها بالبعض » والمراء فى مقابلة الناظل 
محذور إذ ندب رسول الله ويم إلى ترك المراء بالحق على الباطل » قال 875- : « من ترك 
المراء وهو مبطل بنى الله له با فى رَبَض الجدة؛ ومن ترك المراء وهو مُحق بنى الله له يبنا فى أعلى 
الجنة » ١547‏ “وقد سوى الله تعالى بين من افترى على الله كذبا ويين من كذّب بالحق » فقال 
الله تعالى : ظ ل 00 ظ 


92 وم ط ماسج تان له 4 م (العتكبوت: 0 2000 5 ده 


3 5 الالسن وتباغضت القلوب وقطع كل فى رحم رحمه» فعند فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم 
الله وأعمى أبصارهم 4 وإسئاده حسن وقد رويناة فى الخبر الثآلك من حديث أبى”عمرو بن 
خملان من وجة آخن:وفى إسناده' متحمد بن عبد الله بن علاثة ميختلف: فيه ورؤاه البيهقئئ فى 
المدخل موقوفا على سلمنان ورجاله قات إلا أن فميه انقطاعاء وأما خديث ابن عمر روايئاه فى 
الجزء الشالث المذكور من رواية أبى عمر وعنه بلفظ « يوشك أن يظهر العلم ويخزن العمل 
ويتواصل الناس باألسنتهم ويتباغدون بقلوبهم فإذا فعلواً ذلك طبع الله على قلويهم وسمعهم 
وأيضارهم ))-وفى سنده.بشر ابن إبرأهيم الخلوع ضعيف جذا وى تر جكمته رواه-ابن عدى فى 
الكامل» قال مرتضي: وهكذا أخرجه الديلمى أيضا فى مسند الفردوس عن ابن عمرٍ وقد صح 
ذلك» انيه ددري «مشاهدة» فلا مجال للإنكار فيه . 


(175) حديث : « من ترك أنمراء وهو مبطال بنى له بيت فى ريض الجن ومن ترك المراء وهو منحق 
نى لله بيت فى على الجنة » الريض 'محركة: الساحةع» قال العراقى: أخرجه الترمذى 
بن ماجه من حديث أنس مع اختلاف» قال الترمذى: -حديث -حسنئ :اه. قال مرتضى: 
مكنا أخرجاه من رواية سلمة بن وردان عن أنس بلفظ « من ترك الكذب وهو باطل بنى له 
بيت فى. ريض الجنة» ومبن ترك المراء. وهو مجق بنى له بيت فى وسطهاء ومن حسن 
خلقه بنى. له فى أعلاها » وحسنه الترمذي. وقال: .لا نعرفه إلا من حديث سلمةة ين وردان عن 
أنس وضيعفه ابن عدى فى الكامل وأخبرجه بن متده عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبيه 
وأخرجه أبو داود. بسئد جيدٍ من حديث أبى أمامة رفعسه « أنا زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن 

ترك المراء وإن كان محقاء وببيت فى وسطها لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت فى 2 

أعلى الجنة لمن حسن خلقه » وأخرج الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس رفعه « أناك ‏ 


3 ّْ وقال تعالق +« لكك 15 1ئهنة 1ن [) للر: 0 


ومنها 5 وملاحظة الخلق والجهدٍ فى استمالة اليد وصرف وجوههم ( 00 ١‏ 
انان العضال الذى يدعو إلى أكبر الكبائر. ' كما سياتي فى كتاب الرياء ؛ والمناظر لا اد 
الظهور عند الخلق وانطلاق السنتهم بال بالثناء عليه ليه . 


0 ا (تاب الطع) 1 0 إخياء علوم الدين ‏ 


0 3 ؛ 


ظ فهذه ٠‏ عشر خصصال من أمهات الفواحش الباطنة سؤى ما يق 1212511111 
١‏ الخضام المؤتى إل الضرب واللكم واللطم وتنمزيق الياب والاخسد بالحى وسب الوالدين 
ظ ' وشتم , الاستاين والقذف الصريح فإن آولئك ليسا معدودين فى زمرة النأس المعتبرين » وإنما 

ظ الأكابر والعقلاء منهم هم الذين لا ينفكون عن هذه الخصال العشر » نعم قد يسلم بعضهم من 
بعضها مع من هز ظاهر الانحطاط عنه أز.ظاهر الارتقاع عليه + :أو هو بعيد عن بلده وأسباب 


معيشته » ولا ينفك أحد منهم عنه مع أشكاله المقاربين ع له فى الدرجة ؛. ثم يتشعب يتشعب من كل : 
واحذة من هذه الخضال العشر عشبر آخرى من الرذائل لم نطول بذكرها وتفصيل آحادها مثل. 
الأئفة بو الغضب » والبغضاء والطمع » وحب طلب المال والجاه اللتمكن من الغلسبة والمباهاة 
والأشن والبطر ».. وتعظيم الأغنياء :والسلاطين والعدرة إليهم والاحذ من حرامهم » والتجمل 
بالخيول والمراكب والغياب المُحظورة. والاستحقار للناس بالفخر والخيلاء والخوض 
فيما ع 3 وكبثرة ة الكلام : وترون اللقتكية والخوفوى الرحمية من القلب 2 
وامسْشيلام الغفلة عليه خنى لا يدرى المصّلى منهم فى ضلائه ما صلى » وما الذى يقرأ , 
ومن الذى يناجية » ولا يحس بالخشوع من قلبه مع استغراق العمر فى العلوم التى تعين فى 


المناظرة واللاي و يي النوادر » إلى 
غين لك من أمون لا سمب ٠‏ ا 

ات 0 عسي ةلس اوضر الجدال وهو محق | 

0 وترك الككذب وهو لاعب وحسن؛ خلقه ؛ وأخرزج الطبرانى فى الكبير من رواية عبد الله بن 

يزيد الدمشقى » قال: 0000 أبو الدرداء وأبو أمامة ووائلة بن الأسقع وأنس تنوم مالك 

ش قالوا: خرج .علينا رسول الله ميم يوما ونحن نتمارى فذكر حديثا فيه : « ذروا المراء. 


:فأنا زعيم بشلاثة أبيات فى المجنة فى د ووسطها وأعلاها لمن ترك المنراء وهو 
صادق. »6 الحديث . 


إحياء علوم الدين << (كتابالعلم) [ 00 
' والمناظرون يتفاوتون فيها على: حسبب درجاتهم ولهم دزاجات شتى ولا ينفك اعظمهم دينًا 
وأكثرهم عقلا عن جمل من مواد هذه الأتعلاق-»_وإنما غايته إخفاؤها ومجاهدة النفس بهااء.. 
واعلم أن هذه الرذائل لازمة للمشتغل بالتذكير والوعظ أيضا:إذا كان قضدة طلبث: القبول وإقامة 
الجاه ونيل الثروة والعزة وهى لازمة أيضا للمشتغل بعلم .النذهب والفتاوئ إذا كان .قصلاه :طلب» ‏ 
القضاء وولاية الأوقاف والتقدم على الأقران ٠‏ وبالجملة هن لازفة الكل من يظنت العام "غير 
:. .واب الله تعالى فى الآخرة ؛ فالعلم. لا يل العالم بل يهلكه هلاك الأبد أ يحييه ا الأبدء 
ولذلك قال مي .: لبد اهن عابا بي امات الأراينا ليبا افلقد. زه مع أنه لم | 


ينفعه ح وليته 5 منه إرأنا توا" وهيهات هيهات؛ فخط قخطير العلم عظيم. 16 طالت الملك 
اي والخير بع حا اشوا اج الولف ١‏ وكو.كطالب وجا د فإن لم 


اس #د؟ ا" 


ويا ا ا واوا 94-7 
الرياسة لاندرست العلوم» فقد صدقث"قيما"ذكرته مر وجه”» :كته غيرأمفيذ إذ لولا الوعد 
بالكرة والصولجبان واللعب بالعصافير ما رغ الِصِييان فى المكتب وذلك لا يدل على أن 
الرغبة فيه محمودة ولولا ‏ خبب. الرياسة لاندرسن العلم .+ ولا يدل ذلك “على أن طالب الرياسة 
ناج بل هو من الذين قال ميك فيْهم: إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق ق لهم 005*06, 
وقال دم : «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل القاجر لل | ظ 


(6؟١)‏ حديث: 3 إن الله ليؤيد هذا الدين: 2520 

' قال مرتضىئ:: "وهذا اا امس 52-0 
الموجودة من الإاحياء» وقد أخرجه ابن عدى فئ الكامل من طرق جعفر بن جبير ين فرقد عن 
أبيه عن الحسين عن أبى بكرة قال:. وجعمر هذا يروى. المناكير وأبوه ضعيف ) وأخرج أبو نعيم 
فى الحلية فى ترجمة مالك بن دينار عن الحسين قال: قال رسول الله و0 : « ليؤيدن الله 
هذا الدين بقوم لا خلاق لهم 24 قلت: يا أبا سعيد عمن ؟ قال: عن أنس بن مالك عن 
رسول الله ميم : وله شاهد قِوى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه 
الطبرانى فى الكبير.ولفظه .« إن الله تعالي ليؤيد الإسلام يرجال ما هم من أهله ». 


(3) حديث: وقال يدم : « إن الله تعالى ليؤيد هذا :الدين بالرجل الفاجر 4 وهو الشاق ستر . | 
الديانة 2 أخخ رجه الطبرانى ذ فى الكبيز عن عمرو بن النعمان بن مقرن المزنى» قال ابن عبد البر: . 
له صحبة وأبوه من: أجلة الصحابة ؛ لاح روي نهاوتد سنة إحدى وعشرين ولماء 


ركتاب العلم). ظ إحياء علوم الدين 


فطالب لرياسة فى نفسه هالك. . وقد.يصلح بسببه.غيره إن كان يدعو إلى ترك الدنيا » 


وذلاك قسمن كان اهز اله قن لاه الك هر سال علماء التلف وكولكنة يفسمر تتفي 


الجاه ». فمثاله مثال | لشمع الذى يخترق. فى .نفسه ويستضىء به. غيره » فضلاح غيره فى هلاكه» 
قأما إذا كان يدعو إلى طلب الدنيا فمثاله مثال النان. المحرقة التى تأكل نفسها وغيرها . 


ا 5003005 مكنا على الإدانم الكعود وليه قال 
المنازى فئ شرحه ؛ 'وظاهر صنيعه أن هذا لا يوجد مخرجا فى الصحيحين ولا أحدهما وهو 
..:ذهول. شنيع. وسهو عجيب". فقد قال الحافظ الغراقى:"إنه متفق عليه من حديث أبى هريرة 
بلفظ : « إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ؟ رواه البخارى فى القدر وفى غزوة خخيبر 


“ ورواه مسلم مطولاء وفمن رؤاه الترمذئ فى العلل عن:أنس مرفوعاء ثم ذكر أنه سأل عنه 


البخارى. فقال : حديث حسن حدثناه ميحمد بن المثنى اه. فعزو المصنف الحديث للطبرانى 
وحده لا يرتضيه المحدثون فضلا عمن يدعى الاجتهاد اه. .وقد رد عليه شيخ مشايخ 
شيوخنا الحنافظ شهاب الدين العتجمى فقال: هؤ غير متجه من وجوهء أولا فإنه لم : 
يقل ما رواه إلا: الطبرانى بصيغة الحصنر ولج يلتزم فى كل حديث أن يذكر جميع من رواه, ” 
.. :وثانيا أن ما.نقله عن العراقى أنه متفق عليه إنمبا هو من حديث أبى هريرة فهو فى 
الصحيحين لا مْن حديث عمرو ابن النعمان» وثالئا أن المصنف نفسه قد نسبه فى درر 
الكفار [الصحك كين مق حديك: أبن هزر والطبرانى من حديث عمرو المذكور ومن حديث 
ابن مسعود فأفاد فيه أن التحديث رواه ثلاثة من الصحابة وبذلك تضمحل جميع هذه ' 
- الخرافات والله أعلم بالنيات؛ قال: : ثم رأيت. في المشارق للصغانى هذا الحديث من رواية 
البخارى عن أبى هريرة والنعمان بن مقرث وقال شارحه ابن عبد الملك: انفرد البخارى 
برواية هذا الحديث عن النعمان بن مقرن اه. <٠‏ 7 ْ 


قال مرتضى: حديث أبى هريرة اتفقا؛ عليه فأخرجه البخارى فى الجهاد وغزوة خيبر والقدر, 
< ومسلم فى الإيمان» وأما حديث اليعمان بن مقرنٍ فليحرر أين أخرجه البخارى». فإنه ليس فى 
الأطراف ولا فى جمع عبد الحق ومختصره اه. 


وقال مرتضى: أخرجه البخارى ومسلم من رواية الزهرى عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة فى أثناء حديث الرجل الذى قال فيه إنه من أهل النار فتشلخص من مجموع 
ذلك أن هذا الحديث روى من طرق 'خمسة من الصحابة: أبى هريرة وابن مسعود 
'وأنس وعمرو :بن- النعمان وأبيه النعمان بن مقرن هكذا وقع عمرو بن النعمان. والنعمان هو 
ابن مقرن وقيل"النعمان بن عمرو بن مقرن» كما وقع عند الطبرانى هنا فى الإسناد وسماه فى 
الترجمة عرو العا و 0 وقد ذكر الحافظ أبن حجر فى 
تر جمة عمرو بن النعمان من الإصابة أن روايته عن البى مِزَيم مرسلة» قاله أبو حاتم الرازى» 
وطريق ابن ممسعود ظففرت به فى الكامل لابن عدى رواه حميد بن الربيع عن أبى داودجى 
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فالعلماء ثلاثة : إما مهلك نفسه وغيره » وهم المضرحون يطلب الدنيا والمقبلون عليها » 
وإما مسعد نفسه وغيرهء وهم الداعون الخلق إلى الله سبحانه ظاهرا وباطنا » وإما مهلك نفسه 
مسعد غيره » وهو الذى يدعو إلى الآخرة وقد رفض الدنيا فى ظاهره وقصده فى الباطن قبول 
الخلق وإقامة الجاه » فانظر من أى الأقسام أنت ومن الذى اشتغلت بالاعتداد له فلا تظنئن أن 
الله تعالى يقبل غير الخالص لوجهه تعالى من العلم والعمل » وسيأتيك فى كتاب الرياء بل فى 

| “جميغ ربع المهلكات. ما ينفق حبك الراية افا[ اعقافرايلة كالق ) 


- الحضرى عن الثورى عن عاصم عن ذر عن عبد الله قال ابن عدى : وهدا بهذا الإسناد 
غير محفوظ لا يرويه غير حميد بن الربيع وهو كذاب» وقد رواه الطبرانى أيضا فى 
الكبيو: وفى إسناده ضعف وورد هرل! الحديث أيضا عن كعبت بن .مالك وهو أيضا فى 
المعجم الكبير للطبرانى . 


إحياء علوم الدين ركتاب العلم) ١‏ 


الباب الخامس 
فى آداب المتعام والمعام 
أما المتعلم فآدابه ووظائفمه الظاهرة كثيرة؛ ولكن تنظم تفاريقها عشر جمل 


الوظيفة الأولى : تقديم طهارة:النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف » إذ العلم 
عباذة القلب..وصلاة السر وقربة:الباظن إلى ألله تعالى © 'وكما لا تضح الضّلاة الثى أهى وظيفة 
الجوارح الظامر ة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباثء. فكذلك لا تصح عبادة الباطن 

ظ وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس اللأوصاف. 


5 حزانته و 
ظ قال يكم : « بنئ الدين على النظافة »' ”"'"' وهو كذلك بآطنًا وظاهر) : 


)1١0(‏ حديث: ريشق الدين على النظافة » قال العراقى: لع أجده .هكذا» وفى الضعفاء لابن حبان 
من حديث عائشة 9 تنظفوا'فإن الإسلام نظيفٍ » وللطبرانى فى الأوسظ يسئد ضعيف جد من 
حديث ابن مسعود « تخللوا فإنه نظافة» والنظافة تدعو إلى الإيمان» اه. 


قال مرتضى: وأورد الجلال فى حافعة ورمز للسل عن عاتشكة 5 إن الاسثلام تظيفت 
نتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف » والمعنى: الإسلام نقى من الدنس فنقوا ظواهركم من 
دنس نحو مطعم وملبس حرام» وملابسة قذرء وبواطنكم بإخلاص العقيدة ونفى الشرك 
ومجانبة الأهواء» وقلوبكم من غل وحقد وحسدء فإنه لا يدل الجنة إلا طاهر الظاهر 
والباطن» ومن لم يكن كذلك طهرته ثم لابد من حشر عضاة الموحدين مع الأبرار فى دار 
القرارء فالمنفى الدخول الأولئ قاله المناوى وأشار إلى ضعف 'الحديثك» قال السخاوى: وعند 
الطبرانى فى الأوسط والدارقطنى فى الأفراد من حديث نعيم بن موزع عن هشام بن عزوة عن 
أبيه: عن عائشة مرفوعا بلفظ 7 الإسلام نظيف ».ثم ساق كما عند الخطيب» ونعيم ضعيف ) 
وأخرج الترمذى وغيره من حديتث مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد :بن أبى وقاض عن أبيه 
مرفوعا 3 إن الله طيب:يسخب الطيبة نظيك يحب النظافلة) ,كيم يحب الجود » وقال : 
غريب» والدارقطنى من حديث عبد الله بن إبراهيم الغفارى:. 


نا (كتاب العلم) إحياء علوم الدين ١‏ 
قال الله تعالى : ل ليَأألْكروْنَيحيٌ © «اترية: 4 تنبيهًا للعقول على أن الطهارة والنجاسة 
غير مقصورة على الظواهر المدركة ال فالمشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول البدنء ولكته 
نجس الجوهر » أى باطنه ملطخ بالخبائث ؛ والنجاسة عبارة عما يجتنب ويطلب البعد منه » وخبائث 
صفات الباطن أهم بالاجتئاب فإنها مع منبئها فى الحال مهلكات فى المآل» ولذلك 
قال ميته : « لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ؟ . ٠‏ “*"' والقلب بيت هو منزل الملائكة 
٠‏ ومهبط أثرهم 6 استقرارهم » والصفات الرديئة مل الغضب والشنهوة والحقد والحسد والكبر 
والعجب وأخواتها كلاب نابحة » فأنى تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب ونور العلم لا يقذفه الله 


ظ تعالق فى القلب إلا بواسطة الملائكة . 00 تاك يك نكي مه لجاز سل 


ولاقو ين دنه 2 * (الشورى: 60 


و 1 

00000007 اقرب بن : و ل الاو بن وهم 
المقدسون المطهرون المبرءون. عن الصفات المذمومات» فلا يلاحظون إلا طيبًا ولا يعمرون يما 
عندهم من خزائن رحمة الله إلا طبيا طاهرا 5 ولست أقول المراد بلفظ البسيت هو القلب 5 
وبالكلب هو الغضب والصفات المذمومة » ولكنى أقول هو تنبيه عليه؛ وفرق بين تعبير الظواهر 
إلى البواطن بين التنبيه للبواطن: من ذكر الظواهر مع تقرير الظواهرء ففارق. الباطنية بهذه الدقيقة' 
فإن هذه طريق الاعتبار» وهو مسلك الغلماء والأبرار » إذ معنى الاعتبار أن يعبر ما ذكر إلى غيره 
0 عابو ناز بسي تورات عي ,رويب زاب انيه نكر 


الأنصارى اه. 


ع 
عد م١‏ 


قال مسرتضى: وبقية. الحديث ارلة ضور وهكذا أخرجه أيضمًا الإمام أحمد والترمذى. 
والنسائى وابن ماجه كلهم من طريبق أبى طلحة؛ وأخرجه الطبرانى فى الكبير والضياء فى 
المختارة عن أبى أيوب رفعه مثله». وعند أبى داود والنسائى والحاكم عن على مرفوعا 2 لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب ؛ وعند الإمام أحمد والبخارى ومسلم 
والترمذى والنسائى. وابن ماجة عن ابن عباس عن أبى طلحة ١‏ لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب 
ولا صورة انين وفى الاجاصن ابن كر ركلا ربييرة وابن امن وأسامة وبريدة وابن 
عمرو وأبى أمامة وأبى رافع. ١‏ 
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أيضئًا عرضة للمصائبء تكون الدنيا بصدد الانقلات»فعبوره من غيره إلى نفسه ومن نفسه إلى 
أصل الدنيا عبرة محمودة» فاعبر أنت أيضًا من البيت الذى هو بناء. الخلق إلى القلب الذى هو 
بيت من بناء الله تعالى » ومن الكلب الذئ ذم لصفته لا لصورته وهو ما فيه من سبعية ونجاسة 
إلى الروح الكلبية وهو السبعية » واعلم أن القلب المشحون بالغضب والشره إلى الدنيا والتكلب 
عليها والحرص على التمزيق لأعراض-الناس كلب فى القعنى وقلت فى الصورة ٠‏ فنور البصيرة 
يلاحظ المعانى لا الضورء. والصور فى هذا 'العالم غالبة على المعانئ والمعانئ ياطنة فيها » وفى 
الآخرة تتبع الصور المعانى وتغلب المعانى » فلذلك يحشر كل شخص على صورته المعنوية ٠‏ 
«فيحشر الممزق لأعراض الناس كلبًا ضاريًا » والشره إلى أموالهم ذئبًا عاديًا والمتكبر عليهم فى 
ضورة نمر ء وطالب الرياسة فئ:صورة أسِدَ 2١557‏ وقد وردت بذلك الأخبار وشهد به الاعتبار 
عند ذوى البصائر والأبصار . 


فإن قلت: كم من طالب :ودئء الأخلاق جصل لاله تالباك #! وك لعن العم 
الحقيقى النافع فى الآخرة الجالب للسعادذة فإن من أوائل ذلك العلم أن يظهر له أن المعاصى 
سموم قاتلة مهلكة. .وهل رأيت من يتناول سما مع علمه.بكونه .سما قاتلا؟! إنما الذى تسمعه 
من المترسمين حديث يلفقونه بألسنتهم مرة ويرددونه بقلوبهم اأخرئ .,واليان ,ذلك من العدم فى 


4 


٠: و‎ 


(9؟١)‏ حديث: « فيحشر الممزق لاعرآض الناسنقئ, الدنيا كلبًا:ضاريا. ٠.‏ » قال الغراقى: أما 
حدييق احشدو امدق راغ الناشن قلي ارالك كل اانواب التملة رفن االتعتطير مين حيتت 
البراء يفي ضيطيف: وقنال افر اتخريجهالكيار قال اجن لذلك أولة إلا ماعزواة:الشعلب فى 
الففسير 'بإستاق متعيفف 1 قد الى لمانا رن وز حرمن يذلك !قله 


قال.مرتضى: وقذ ونِجَلت ف حشر المتكبر حديكا إلانآنه ليس كما أووده.:المصيفب أنه فى 
صورة نمرء وذلك فيما رواه الإمام أحمد والترمذى وحسئه من حديث عمرو بن شعيب عن 
أيه عن جده ارفعه ف يشير المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى ضورة الرجال يغشاهم الذل من 
كل مكان يساقون إل اشجن فخ جهنم يسمى بؤلسن تعلوهَم ناز الآنياز يسنقون :من عصارة أهل 
النارء طيئة الخبال » واخرجبه أبو إنعيم.فئ الخلية افئ ترجمة كعبالاحبان من ثلاثة طرق 
إحداهن عن معمر عن أبى مصعب عن أبيه عن كعب بنحو هذا السياق» والثانية والثالثة من 
رواية موسى بن عقبة عن عطاء بن أبى غروان عن أبيه عن كعب 7 والذى فلق البحر لموسبى إن 
فيما أنزل الله فى 'الثوراة أنه يحشر المتكبرون يوم القيامة..... » فساق نحوه. 


ه4١‏ (كتتاب العلم) ش ظ إحياء علوم الدين ٠‏ 
قال ابن مسعود فلك . :اليس العل بكر الزولةإه العام نو يقلف فى القلب . 0 


ل 


وقال بعضهم : : إنما ا العلم الحَثية لق 1 تال (اتفاقنمدهكا 0 
(قاطر: 2 وكأنة أشار إلى أخص ثمرات العلم . 


0 


ولذلك قال بعض المحققين 55 5000 يكون إلا 
لله ال 1110كذظض 


3 7 ايان فزن “إنى أرى جماعة من ألطلماء الفهاء المشفقين رزو فى الفروع والاصول وعدوا. 
5 ج ادلة الن وأخلاقهم ذنيمة لم يتطهروًا منها . فيقال : : إذا عرفت مراتب العلوم” عرفت 
عم الآخرة أستنبان للك أن مآ أشتغلوا به قليل الغناء من حيث كونه علما وإنمبا غناؤه من خيث 
كونه عملا لله تعالى إذا قصد به التقرب !| إلى الله تعالى » وقد سبقت إلى هذا إشارة» وسيأتيك 
فيه مزيد بيان. وإيضاح إن .شاء 0 بابد يلصو 1 اال ا ا 0 


الوظية ألقائيّة. أن يقلل علائقه - 9 الاشستغال بالذنيا ويسعد عن ) الال والوطن إن 
العلائق شاغلة وصارفة وما جغل الله لرجل من قلبين فى جوفه : أومهما توزعت الفكرة 
و الحقائر تق » ولذلك قيل : العلم لأ يسعليك بعضه حتى تعطيه كلك: فإذا ‏ 
أعطيته كلك فأنت من عطائه إياك بعضه على خطر » والفكرة المتوزعة على أمبور متفرقة 
ا ا ا 
لمزذرع:. 22 ظ 00000 7 

ا سرد لي ل انه 5 
بالكلية فئن كل تفصيل» ويذعن لنضيحته إذغان المنريض الجاهل للحي المشفق الحاذق» 
وينبغى أن ا الثواب والشرف بخدمته » قال الشعبى  :‏ صلى زيد بن ثابت ْ 
على جنازة فشِربُت إليه بغلشه ليركبها فبجاء ابن عباس فأخذ بركابه؛ فقال زيد: خل عنه يا ابن عم 
رسول الله يكم » فقال ابن عبناس: ا ات ثابت يده 
وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبنا سي ؛ الا 
6١‏ حديث: « صلى زيد , بق كادف 1 انق اللو ا ا انار أبو سبع 
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يبب اا لازلز . الل 


وقال كم : « ليس من أخلاق المَوْمَنَ التملق إلا فى طلب العلم 6 2017 فلآ ينبغى 
لطالب العلم أن يتكبر على المعلم » ومن تكبرة على المعلم أن يستنكف عن الاستفادة إلا من 
المرموقين المشهورين وهو عين الحماقة ٠‏ فإن العلم سبب النجاة والسعادة»ومن يطلب مهربًا 
من سبع ضار يفترسه لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو خامل» وضراوة سباع النار 
بالجهال بالله تعالى أشد من ضراوة: كل سبع ٠‏ فالحكمة:ضالة المؤمن يغتنمها حيث يظفر بها 
ويتقلد المنة لمن ساقها إليه كائنًا من كان . فلذلك قيل : 


العلم حسرب للفستى المستعالى ٠.‏ . كالستيل حسرب للمكان العسالى 


فلا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء الشمع.. 


مات سنة ثمان أو لخمس وأربعينٌ» وقيل بعد الخمسين « على جنازة » هى جنازة أمهء كت 
وقع التصريح بذلك فى الرواية الآتية؛ «'فقزالت أله يكل ليدكتبها:فجاء اناا عباين! لقنا #فأخذ 
تركابنة4 تبركا وتغرفا #فتفال' ويد: خل عنه» وفى رواية « ذر».« يا ابن عم رسول الله 
م 2 فقال ابن عباس : هكذا أفرنا أن تفعل بالعلماء و لكبراء © أى دوى الأسنان 
والشيوخ « أفقنبل* ويّد؛ ابن قابت: يذهأ> ؤقان + هكذ1 ]شنا انلفعل وبال بيت :زول الله 
عو ». 
قال العراقى: فى التخريج الصغير: أخرجه الطبرانى والحاكم والبيهقى فى المدخل !2 أنهم 
قالوا: « هكذا تفعل © قال الحاكم: صجيح الإسناد على قرط مسلم 1 هت. وقال فى 
التخريج الخسمى.: رواه الطبرانى فى الكبير وابن الى وأبو نعيم فى كتابيهما رياضة رع 
واليفقى فى المدخل من رواية رزين الرمانى عن الفيي لان اران نات كتعلى أمه اريعا 
وناشدها خخيرا ثم أتى بدابته فأخذ ابن عباس بالركاب» فقال زيد بن ثابت: دعه أو ذر»ء ان 
ابن عباس : هكذا نفعل بالعلماء الكبراء » لفظ الطبراتى وإستاده صحيح ورواه الحاكم فى 
ابن عم رسول الله #حلت ” 7 فقال: إنا هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا» وقال: سمخار 19 الإسناد 
على شرط مسلم ولم ييخرجاه اه. وقد تقدم الكلام على هذا فى أول الكتاب» ورزين الرمانى 
هو رزين بن حبيب الجهنى الكوفى بياع الأنماط. أخرج له الترمذى ووثقه أحمد وابن معين . 


(0 تحديث: وقال زسول حَيلم “ « ليمن من أخلاق الموّمن الملق إلا فى طلب العلم » 
قال العراقى: أخرجه ابن عدى من حديث معاذ وأبى أمامة بإسناذين ضعيفين اه .. وقال 
ابن القيم: قال ابن قتيبة: جاء فى الحديث « ليس الملق من أخلاق المؤمن إلا فى 


(كتتاب العلم) : إحياء علوم الدين 


1 


00 قال. :ابن 56 بالسرفرياة 000 وأبى أمامة وأبى هريرةء فأما 
ل لعي ل سي يميم 


١ 


1 


ْ “وقال رسن عدلك» 1 1 220711 


ا الموضوعات وفئع بعضها. بإسقاطه وهو الأشيه » وهكذا رواه .با بإثباته أبو بكر بن السنى من رواية 


بقية بن الوليد عن إسماعيل : ين عياش عن الحسن.ببن دينار وهو الحسن بن واصل الذي فى 


1 نص اين الجوزى » وديئار زدخ أمه فاسسية إليه واسم أبيه ل قأل ابن الصلاح : وكان زا 


خفى على :ابن :أبئ حاتم حيث قال:: الحسن بن ديثار.ين: واصل . .. 


شغ”ظ 
ابن م عن أبيه؛ قال: ال- اا اح بوي 9 0 وهمء .ورواه 


تك 0 وروا د وساي اول عار الوا 8 


اين .ديئار عن النعمان ابن لعنييم» ثم قال. .ابن. الجورئ: : وأما حديث أبى أمامية "فأخر جه ابن 


ظ عدى أيضا من طريق عمر:بن موسي الوجيهى عن القاسم عن أبى أمامة رفعه مثلهء وأما 
حدييبث أبى هريرة: فأخبرجبه .ابن عبدى أيضيًا من طريق ابن عسلاثة عن الأوزاعى عن 
الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا ” لا حسد؛ولا ملق إلا فى طلب العلم » 


قال لبس اتن هد هذه الأحاديث يصحء أما الأول فمداره على الخصيب وقد كذبه 
شعية والقطان وابن. معين ؛ وقال أبن حبان يروى الموضوعات عن الثقات». ثم قال: وأيضا 
اد بن ؤاصل ضعيف جذدا منسوب إلى الكذب» وأما الثانى فإن عمر بن موسى الوجيهى . 
قال النسائى والدارقطنى : متروك؛ وأما الثالك فإن أبن غلائة اسمه محمد بن عبد الله بْن علاثة 


0 يحتج به قال ابن “حبنان: يروى : الموضوعات عن "الثقانت: قال الحافظ السيوطى فى كتابه 


اللآلئى المصتوعة بعد تقله لما تقدم: ابن علاثة روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه ووثقه 
.ابن معين ١‏ وفأل: أبو سعيد: : اثقة إن شاء: الله تغالئ وقال أبو ررعة: صالح . وقال أبو 

0-0 ب حذيئه ولا يختج بهء وقال الذهبى: هذا الحديث لعل آفته من عمرو فإنه 
0 قال: وقد أورد لابن أعلائة أخاديث حسنة وقال: أرجو أنه لا بأس بهء وقال الأزدى:, 


٠‏ حديثه يدل على كذيه؛ “قال الخطيب: أفرط الأزدئ وأحسبه وقعث إليه روايات مرو بن 


الحسين عنه فكذيه الأجلها : : وإنما الآفة من ابن الحصيّن فإنه كذاب وأما ابن علاثة فقد وصفه 
يحيى بن معين بالثقة» قال : ولم أحفظ لأحذ من الائمة خلاف ما وصفه به يحيى اه. وهذا 


00 الحديث أخجرجه البيهقى في شعب الويمان وقال: هذا الإسناد ضعيف » وكذا حديث معاذ 
وقال: ضعيف». قال: وقد روى من أوجه كلها ضعيفة. اه.. وورد هذا الحديث أيضًا عن 


ابن عم .. 


تفيبدا ها 


ع زه 


اد مجك جا اه ؛ 
ا 0 ل 


0 4« / #فبع. ١‏ 
غزالق 8 موسوّع 0002 كل -- كني 
1 0-0 5 ا |الغر الى مر امام م عل ىأر تم كنب وال تادات ‏ #والمم التلات, م 


6 يو ون م ١‏ 7 ا 0 0 1 , . 
دقل 1 1 الاق 6 بيات 59 بم 

الطاضر إلى ١‏ 8 ى ألا حاد ٌْ ن 

2 ٠ 4 : 1 4 1 : 


0 حك وت 0 نا لماجا 


